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وزهـرة  حديقـة،  "خنـاصر 
واحـدة لا تصنع ربيعًـا"، بهذا 
التعبـر وصف مروان حسـن 
جنـوبي  خنـاصر  بلـدة  حـال 
رحيـل  بعـد  حلـب  مدينـة 
بسـبب  الشركـس،  سـكانها 
التـي  المعـارك  جـراء  النـزوح 

البلـدة. شـهدتها 
جـاور مـروان حسـن، وهـو 
خناصر  بلـدة  مجلـس  رئيـس 

قبـل  الشركـس  المهجـر،  في 
والقرى  البلـدة  نزوحهـم مـن 
التابعـة لهـا إلى أقاربهـم في 
النـر  عـن  وبلـدات  قـرى 
حمـص،  مدينـة  شرق  شـال 
"التعايـش  عـى  شـاهدًا 
وحسـن  المتبـادل  والاحـرام 

الجـوار". 
واحـدة  خنـاصر  وتعُـد 
سـكنها  التـي  القـرى  مـن 

الشركـس وعملـوا عـى بنائها 
تعلـّم  إذ  سـكانها،  بمسـاعدة 
القريـة مـن الشركـس،  أبنـاء 
بحسـب مـروان، بنـاء القبـب 
البلـدة،  تميـز  التـي  الطينيـة 
اليـوم معلـاً  والتـي صـارت 
إلى  بالإضافـة  عليهـم،  دالًا 
قـرى أخـرى بنوهـا بأيديهـم 
السـوري  الجولان  هضبـة  في 
المحتـل ومـدن دمشـق وحلب 
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عنب بلدي - صالح ملص  

التقـت في الأسـابيع القليلـة الماضية أكثر 
فاعـاً  دورًا  تمتلـك  دوليـة،  جهـة  مـن 
السـياسي  المسـتقبل  شـكل  تحديـد  في 
بشـخصيات  سـوريا،  في  والعسـكري 
سـورية معارضة، غر محسـوبة بشـكل 
رسـمي عى أحـزاب أو كيانات سياسـية، 
ليتُـداول اسـمها في نـشرات الأخبـار من 
جديـد بعـد غيـاب عـن واجهـة الأحداث 

ثـاث سـنوات. منذ 
وزيـر  نائـب  الاجتاعـات  تلـك  بـدأ 
ميخائيـل  الـروسي،  الخارجيـة 
بالرئيـس  التقـى  الـذي  بوغدانـوف، 
الأسـبق لـ”الائتـاف الوطنـي السـوري 
المعـارض”، أحمـد معـاذ الخطيـب، في 
26 مـن حزيـران المـاضي، خـال زيارة 
القطريـة  العاصمـة  إلى  بوغدانـوف 

الدوحـة.
وتضمـن اللقـاء، بحسـب بيـان نشرتـه 
وزارة الخارجية الروسـية، "تبادلًا مفصاً 
لوجهـات النظر بشـأن الوضع الحالي في 
سـوريا، مـع الركيـز عى آفاق التسـوية 
السياسـية للأزمـة في البلـد، وفقًـا لقرار 

مجلـس الأمن الـدولي 2254".
اللقـاء الثـاني، الأكـثر تـداولًا وتحليـاً، 
كان بـن المبعـوث الأمريـي الخاص إلى 
سـوريا، جويل رايبون، والمنسـق السابق 
لـ“الهيئـة العليـا للمفاوضـات”، رياض 

حجـاب، في 3 مـن آب الحـالي.
"أفضـل  حجـاب  مـع  رايبـون  وناقـش 
السـبل لتطبيـق عقوبـات قيـر وإنهاء 
يـد  عـى  السـوري  الشـعب  معانـاة 
نظـام الأسـد"، وفـق مـا قالته السـفارة 
الأمريكيـة في سـوريا، عبر حسـابها في 

"تويـر".
وبعـد غيـاب حجـاب ثـاث سـنوات عن 
المشـهد السـياسي السـوري، انتقـد عمل 
مؤسسـات المعارضـة التـي هـي بحاجة 
لهيكليتهـا  وترتيـب  تشـكيل  إعـادة  إلى 
مـن  سـنوات  تسـع  بعـد  جديـد،  مـن 
2011، وذلـك لتقويـة تلـك  بـدء ثـورة 
المؤسسـات وتوسـيع تمثيلها السـياسي، 

مـع المحافظـة عـى وجودهـا الحـالي.
كان ذلـك خـال مشـاركته بنـدوة لمعهد 
العاصمـة  في  الدوليـة"  "السياسـات 
"تحـولات  حـول  واشـنطن  الأمريكيـة 
المشـهد السـوري وآليات التعامل معها"، 

في 30 مـن تمـوز المـاضي.
إلى  النـدوة  تلـك  في  حجـاب  وخلـص 
جديـدة  وعسـكرية  أمنيـة  "معادلـة  أن 
تتشـكل في سـوريا، ولا بد من اسـتيعاب 

مامحهـا والتعامـل معهـا". 
عـى  عبئـًا  أصبـح  الأسـد  "بشـار 
سـوريا )...( بشـار الأسـد ليـس المرحلة 
المقبلـة"، هـذا مـا قالـه رئيـس الـوزراء 
النظـام  عـن  المنشـق  الأسـبق  السـوري 
السـوري، ريـاض حجـاب، ضمـن ندوة 
معتقـدًا  الدوليـة"،  "السياسـات  معهـد 
أن الوسـاطة الأمميـة يجـب أن تعود إلى 
تعزيـز دورهـا المحـوري، وتمكينهـا من 
تحقيـق إنجـازات فعليـة عـى مسـتوى 

سـوريا. في  الدسـتوري  الإصـاح 
واللقـاءات  التريحـات  تلـك  أخـذت 
عـبر  الإعـام  وسـائل  عـى  ارتداداتهـا 
قـراءات عدة حـول دور تلك الشـخصيات 
المعارضـة، وخاصة حجاب، في مسـتقبل 
تغـر  أي  في  أو  السـوري،  الملـف  حـل 
في  سـوريا،  في  السياسـية  للمعطيـات 
حـن يقـرب موعـد إجـراء الانتخابـات 

.2021 عـام  السـورية  الرئاسـية 

شخصيات معارضة لا تمتلك سوى 
"اعتبارات أخلاقية"

المحلل السـياسي السـوري حسـن النيفي 
أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  يـرى، 
الاسـتجابة السـلبية لحل الملف السـوري 
مـن قبـل المجتمـع الـدولي طوال تسـع 
سـنوات، جعلـت كثـراً مـن السـورين 
بـن  الأخـرة  اللقـاءات  أن  يعتقـدون 
سـوريا  في  الفاعلـة  الدوليـة  الجهـات 
وشـخصيات المعارضـة هـي عامـة عى 

للدخـول في مرحلـة جديـدة. مبـادرة 
ومـا عزز هـذا الاعتقـاد، بحسـب النيفي، 
إعـادة  ضرورة  إلى  حجـاب  دعـوة  هـو 
السـورية،  المعارضـة  هيكلـة مؤسسـات 

وعـدم تبعيتهـا للأجنـدات السياسـية.
ولا يعـدو هـذا الأمـر أكـثر مـن عمليـة 
"جـس نبـض"، وفقًـا لتعبـر النيفـي، 
لاختبـار شـعور الـرأي العـام السـوري 
تجـاه كل الأطـراف السياسـية المعارضة، 
وأخـذ "جس النبـض" هذا منحًـا آخر، إذ 
تتنافس واشـنطن وموسـكو عى معرفة 
مـن الشـخصيات المعارضـة التـي تمتلك 
الشـارع  في  غرهـا  مـن  أكـثر  شـعبية 

لسوري. ا
الدوليـة  الأطـراف  معظـم  وتمتلـك 
قناعـة بـأن الحل السـياسي في سـوريا 
بـن  الـدولي  التوافـق  نتيجـة  سـيكون 
السـوري  الشـأن  في  النافـذة  الجهـات 
عى شـخصية سـورية تحددهـا المصالح 
المشـركة بـن تلـك الأطـراف، انسـجامًا 

مـع رؤيتهـا، وفـق النيفـي.
ولا يعـوّل النيفـي عى الـدور الذي يمكن 
أن تلعبـه الشـخصيات التـي عـادت إلى 
المشـهد مـن جديـد مـن بوابتي موسـكو 
وواشـنطن، كونها "لا تنتمـي إلى تيارات 
لهـا رصيـد شـعبي أو جاهـري عـى 
الأرض، وليسـت لهـا امتـدادات قوية في 
الداخـل السـوري، ولا تملك أي شـكل من 

أشـكال النفـوذ"، بحسـب تعبره.
هـذه  تمتلكـه  أن  يمكـن  مـا  وكل 
الشـخصيات السـورية المعارضة، بحسب 
قيمـة  فقـط  هـو  النيفـي،  يعتقـده  مـا 
مـدى  معلـوم  غـر  أخاقيـة  اعتباريـة 
فاعليتهـا أو تأثرهـا في ميـزان القـوى 

الواقـع. أرض  عـى  الراهـن 
والسـبب الذي دفـع الحكومـة الأمريكية 
مـن  بحجـاب،  للقائهـا  واشـنطن  في 
وجهـة نظـر النيفي، هـو مجـرد موقفها 
يؤيـد  الـذي  "الائتـاف"  مـن  السـلبي 
عمليات عسـكرية تشـنها تركيا تتعارض 
مـع رؤية السـلطات الأمريكيـة للحل في 

. يا سور
وألمـح المتحدث باسـم "هيئـة التفاوض"، 
يريـده  مـا  أن  إلى  العريـي،  يحيـى 
هيكليـة  طـرح  إعـادة  مـن  حجـاب 
جديـدة للمعارضـة لرفع مسـتوى العمل 
السـياسي فيهـا يـكاد يكـون مسـتحياً 

في هـذه الفرة التي تشـهد فيها سـوريا 
السياسـية. العمليـة  إخفـاق 

عـبر  تغريـدة  في  العريـي،  وشـكر 
"تويـر"، حجـاب بخصـوص مبادرتـه 
لإعـادة تفعيـل المعارضة، وطرح تسـاؤلًا 
قـادرًا عـى  كان حجـاب  إذا  مـا  حـول 
اسـتصدار قـرار دولي جديـد بحاجة إليه 
سـوريا  في  دورهـا  لتفعيـل  المعارضـة 
"أمـام منظومـة احتال إجراميـة داخلية 

وخارجيـة".

رجل دولة سابق
المعـارض  اعتـبر  الوقـت،  ذات  في 
شـخصية  أن  قراطـة  صـاح  السـوري 
ريـاض حجـاب هـي "شـخصية وطنية، 
يكـن حركـة  وخروجـه مـن سـوريا لم 
انشـقاق عاديـة، بل هي خطـة متقدمة".

عـبر  منشـور  في  قراطـة،  وأضـاف 
حزيـران  مـن   30 في  بـوك"،  "فيـس 
المـاضي، أنـه "يجـب الولـوج في عمليـة 
سياسـية عى أسـاس قرار مجلـس الأمن 
رقـم 2254، الـذي نـص صراحـة عـى 
عـدم وجود أي دور لبشـار الأسـد في أي 

انتقاليـة". مرحلـة 
ويعتقـد قراطـة أن دور حجـاب يـأتي 
في المرحلـة الانتقاليـة، "ويمكـن أن يقنع 
أغلبية السـورين، وسـيثقون بـه للقيادة 
لمرحلـة انتقاليـة تصـوغ دسـتورًا ضمن 
وخـبرات  وبمهـارات  السـورية،  الديـار 

وطنيـة دون أي إمـاءات خارجيـة.”
هـذه القـراءة المؤيـدة لمبـادرة حجاب من 
قبـل قراطـة، سـببها أن حجـاب رجـل 
دولة سـابق، ويمكـن الاسـتفادة منه في 

المقبلة. الانتقاليـة  المرحلـة 

حجاب في سطور
ولـد رياض فريـد حجـاب في محافظة دير الـزور عـام 1966، وحصل 

على شـهادة الدكتـوراه في الهندسـة الزراعية.
وتـولى رئاسـة فـرع "الاتحـاد الوطنـي لطلبة سـوريا" في ديـر الزور 

للفترة بـن عامـي 1989 و1998.
وشـغل كذلك منصـب أمن فرع حـزب "البعث العربي الاشـتراكي" في 

دير الـزور للفترة بن عامـي 2004 و2008.

عمـل محافظًـا للقنيطـرة مـن عـام 2008 حتـى شـباط 2011، ثـم 
محافظًـا للاذقيـة إلى تاريـخ تعيينـه في منصـب وزيـر الزراعـة في 

.2011 حكومـة عـادل سـفر، في نيسـان 
انشـق ريـاض حجـاب عن النظـام في 6 مـن آب 2012، وغادر سـوريا 

مع عائلتـه إلى الأردن.
أسـس "التجمـع الوطنـي الحـر" الخـاص بالعاملـن في مؤسسـات 

الدولـة بـن عامـي 2012 و2015.
وانتخـب رئيسًـا لـ"الهيئـة العليـا للمفاوضـات السـورية" في 2015، 

ليسـتقيل منهـا دون تحديـد الأسـباب في 2017.
ولم يشغل أي مناصب بعد هذه الاستقالة.

رجل في الأخبار..

عودة لرياض حجاب ترسم أدوارًا في مستقبل سوريا
)riadhijab.com( رئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب

https://www.enabbaladi.net/archives/394811#ixzz6UXMQp800 للمزيد
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عنب بلدي - علي درويش

قصـف متكـرر وعمليات تسـلل بن حن 
وآخـر تنفذهـا قـوات النظـام السـوري 
الروسـية،  الخاصـة  بالقـوات  مدعومـة 
ينتهـي معظمهـا بالفشـل وعـدم تحقيق 

أي سـيطرة عـى الأرض. 
كانـت هـذه حـال منطقـة شـال غربي 
سـوريا التي خضعت لاتفاق “موسـكو” 
طيـب  رجـب  الـركي،  الرئيـس  بـن 
أردوغـان، ونظـره الـروسي، فاديمـر 
بوتـن، الـذي نـص عـى وقـف إطـاق 
النـار، وتسـير دوريـات مشـركة بـن 
الطرفـن، ودخـل في 6 مـن آذار الماضي 

التنفيذ.  حـر 
منـذ 3 مـن آب الحـالي، كانـت مناطـق 
سـيطرة المعارضـة عى موعـد مع قصف 
ومدفعيـة  الـروسي  الحـربي  الطـران 
النظـام، مـا أوقـع ثاثـة قتـى مدنيـن 
مـن عائلـة واحدة، وجـرح آخريـن، وهو 
مـا اعُتـبر أحـد خـروق النظـام لاتفاق 
التي تجـاوز عددهـا 1500 خـرق، حتى 
24 مـن تمـوز الماضي، بحسـب مـا وثقه 

فريـق “منسـقو اسـتجابة سـوريا”. 
لكـن الحدث الأبـرز المتزامن مـع القصف 
عـى  وقصـف  متكـرر  هجـوم  هـو 
بريـف  الأكـراد  جبـل  في  الحـدادة  تـل 
محـاولات  تتوقـف  لم  الـذي  الاذقيـة، 
التقـدم والسـيطرة عليـه منـذ 3 مـن آب 
تسـلل  محـاولات  إلى  إضافـة  الحـالي، 
عـى محاور جبـل الزاوية جنـوبي إدلب، 
حسـب حديـث للمتحدث الرسـمي باسـم 
النقيـب  للتحريـر”،  الوطنيـة  “الجبهـة 

ناجـي مصطفـى، لعنـب بلـدي. 

النظام جاهز للهجوم.. المعارضة 
تستكمل تجهيزاتها 

في  ميـداني  عسـكري  قائـد  أوضـح 
“الجيـش الوطنـي” المدعـوم مـن تركيا، 
طلـب عدم ذكـر اسـمه، لعنب بلـدي، أن 
تعزيـزات فصائل المعارضـة عى خطوط 

التـاس بـدأت منـذ 3 مـن آب الحـالي، 
وأنهـت نحـو %70 مـن تجهيزاتها لصد 

أي هجـوم.
وأشـار إلى اتخـاذ بعـض تدابـر الأمان 
لتخفيـف أثـر الضربـات الجويـة، التـي 
تشـكل عقبـة دائمـة أمـام المعارضـة مع 
عـدم امتاكهـا أسـلحة مضـادة لها، عبر 

حفـر الأنفـاق والتحصينـات المغطاة. 
وشـهدت مطارات “كويـرس” و”حاة” 
و”النـرب” العسـكرية طلعـات تدريـب 
المروحـي والحـربي  وتجريـب للطـران 
مرصـد  حسـب  الماضيـة،  الأيـام  خـال 
“الشـيخ أحمد” المتخصـص برصد حركة 

الطائـرات العسـكرية. 
عـى  الطائـرات  إقـاع  نشـاط  ويـدل 
اقـراب عمليـة عسـكرية لقـوات النظام 
عـى المنطقة، بحسـب مـا ذكـره المرصد 

لعنـب بلـدي. 
عـى  تعزيـزات  النظـام  اسـتقدم  كـا 
محاور التـاس خال الأسـابيع الأخرة، 
عمليـة عسـكرية  مـا يمكنـه مـن شـن 
في المنطقـة، وهـو حاليًا بوضـع جاهزية 
قتاليـة متكاملـة تصـل إلى %90، حسـب 
حديـث القائد الميداني في قـوات المعارضة. 
وجهـزت فصائـل المعارضة خططاً لشـن 
عمليـات عسـكرية هجوميـة مضادة عى 
مواقـع النظـام، في حال شـنه أي هجوم 

 . حقيقي
العسـكري  المحلـل  أوضـح  بـدوره، 
العقيـد أحمـد حـادي، في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، أن هنـاك مـؤشرات تقـول 
مـن  التملـص  يحاولـون  الـروس  إن 
اتفـاق “موسـكو” كعادتهـم، منهـا عدم 
متابعـة الدوريـات، وعـدم الضغـط عى 
للتمسـك  والأسـد”  إيـران  “ميليشـيات 
بالاتفـاق، واشـراك الـروس بالقصـف. 
القـول  نسـتطيع  لا  الآن  حتـى  ولكـن 
مناطـق  ضـد  العسـكرية  العمليـات  إن 
المعارضـة بـدأت، حسـب العقيـد أحمـد 
حـادي، لأن هذه المرحلة يسـبقها تكثيف 

تركيـا.  للتهدئـة مـع  الاتصـالات 

قيادة عسكرية تركية للتنسيق في 
سوريا

أنشـأت تركيـا قيـادة عسـكرية مركزية 
تركيـة لتنسـيق العمليات العسـكرية في 
سـوريا تحت اسـم “القيادة العسـكرية 
لعمليـة درع السـام”، ومقرهـا مدينـة 
المحاذيـة  تركيـا،  جنـوبي  أنطاكيـا 

للحـدود السـورية.
وسـتكون القيادة مسـؤولة عـن المناطق 
الـركي  الجيـش  عليهـا  سـيطر  التـي 
إلى جانـب فصائـل المعارضة السـورية 
المدعومـة مـن تركيـا، خـال معاركهـا 
الإسـامية”  “الدولـة  تنظيـم  ضـد 
الديمقراطيـة”  سـوريا  و”قـوات 
صحيفـة  ذكرتـه  مـا  بحسـب  )قسـد(، 
آب  8 مـن  الركيـة، في  “ينـي شـفق“ 

الحـالي. 
الأعـى"  العسـكري  "المجلـس  وعـنّ 
الـركي )YAŞ( اللـواء هـاكان أوزتكن 
المركزية، بينا سـتعزَّز  للقيـادة  رئيسًـا 
“القبعـة  بقـوات  الركيـة  القـوات 
جنـود  مـن  تتكـون  التـي  المارونيـة”، 
النخبـة مـن مختلـف الطبقـات والرتب، 

رفيـع  لتدريـب  يخضعـون  الذيـن 
المسـتوى يُمكنهم مـن الخدمة في جميع 
التضاريـس والظروف المناخيـة للقضاء 
عـى التهديـدات الداخليـة والخارجيـة. 
“المجلـس  تعيينـات  في  ولوحـظ 
الضبـاط  تعيـن  الأعـى”  العسـكري 
وخاصـة ضبـاط "الكومانـدوز" الذين 
سـوريا  في  المعـارك  ميـدان  يعرفـون 
في الألويـة والفـرق، مـع الحفـاظ عى 
الميـدان  في  العاملـة  القـوات  قيـادة 
كولايتـي  الحساسـة  المناطـق  ضمـن 
مـع  الحدوديتـن  وأورفـا  هاتـاي 

الصحيفـة.  حسـب  سـوريا، 
وتدعـم تركيـا بشـكل مبـاشر الفصائل 
مـن  كبـر  عـدد  ولديهـا  العسـكرية، 
داخـل  والعنـاصر  والعتـاد  السـاح 
الأراضي السـورية، لذلك فإنها سـتلعب 
حسـب  معركـة،  أو  خـرق  أي  في  دورًا 
الوطنـي”،  “الجيـش  في  القيـادي 
عبـد  السـام  عبـد  المنشـق  النقيـب 

الـرزاق.
وقـال النقيب عبـد الرزاق لعنـب بلدي، 
هـذا  بقـي  إذا  قادمـة،  المعركـة  “ربمـا 

الجمـود السـياسي، فلـن تطـول فرة لا 
حرب”.  ولا  حـل 

وبحسـب قائـد عسـكري مـن “الجبهـة 
الوطنيـة للتحريـر”، فـإن قـادة الصف 
الأول في “الجيـش الوطنـي” اجتمعوا، 
في تمـوز المـاضي، مـع ضبـاط أتـراك 
لبحـث تشـكيل جسـم عسـكري جديد، 
آليـة  بشـأن  أكـثر  توضيحـات  دون 

التشـكيل.
وقـال المصـدر لعنب بلـدي، إن مشروع 
عملـت  وإنمـا  جديـدًا  ليـس  الاندمـاج 
الماضيـة،  الأشـهر  خـال  تركيـا  عليـه 
مؤكـدًا وجـود جدية في الوقـت الحالي 
بشـأن التوصل إلى اتفـاق بن الأطراف 

العسـكرية.

مختلـف  بـن  اجتاعـات  وجـرت 
وتشـكيات  فصائـل  مـن  الجهـات 
معارضـة،  وضبـاط وجهـات سياسـية 
عبـد  السـام  عبـد  النقيـب  بحسـب 
يمكـن  لا  الآن  حتـى  لكـن  الـرزاق، 
بـدأ  إذا  إلا  عـن شيء جديـد،  الحديـث 
تطبيـق خطـوات حقيقية عـى الأرض.

قيادة مركزية تركية وتعزيزات 
تنبئ بما هو مقبل في إدلب 
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شـهدت محافظـة ديـر الزور، عـى مدى 
"قـوات  بـن  توتـراً  المـاضي،  الأسـبوع 
سـوريا الديمقراطية" )قسـد( ومواطنن 
مـن أهـالي المحافظة، بسـبب عمليات قتل 
رمـوز عشـائرية، أبرزهـا اغتيـال شـيخ 
عشـرة “البـكارة”، علي الويس، وشـيخ 
الهفـل،  مطـشر  “العكيـدات”،  عشـرة 

برصـاص مجهولـن.
وتوجيـه  الذاتيـة”  “الإدارة  نفـي  وبـن 
الاتهامـات لهـا من قبـل عدة أطـراف، من 
بينهـا المعارضة السـورية، لا تـزال الجهة 
المسـؤولة والمسـتفيدة من هـذه الاغتيالات 

. مجهولة
خرجـت، في 4 من آب الحـالي، مظاهرات 
تندد باغتيـال شـيوخ العشـائر، والفلتان 
الأمني في المحافظة، وقالت شـبكة “فرات 
أصُيبـوا  مدنيـن  إن  المحليـة،  بوسـت” 
برصـاص عنـاصر “قسـد” في مدرسـة 
بلـدة الحوايـج، في أثنـاء محاولتهم فض 
المظاهـرة، ليسـيطر بعدهـا الأهـالي عى 

المدرسـة ويطـردوا العنـاصر منها.
رد "قسـد" عى هـذه الاحتجاجـات أجج 
التـي تنـادي بخروجهـا مـن  الأصـوات 
التـي شـهدت حـوداث  المناطـق  بعـض 
أصـدر  بينـا  عشـائر،  شـيوخ  اغتيـال 
في  الديمقراطـي  العـربي  "التحالـف 

الجزيـرة والفـرات" تحذيراً مـن تداعيات 
سياسـات "قسـد" في المناطـق الشرقية، 
معتـبراً أن ذلـك يصـل بتطـورات المنطقة 
الشرقيـة إلى مرحلـة "عـدم الاحتـواء".

ويـأتي ذلك بعـد حصـار" قسـد" بلدات 
ذيبـان والشـحيل والحوايـج وعـدد مـن 
القـرى شرق ديـر الـزور أو مـا يعـرف 
بـ”خـط الجزيـرة“ ومنطقـة العكيدات، 
ومنعت بموجبـه التجول كامـاً والخروج 
من المنـازل، ونـشرت مزيدًا مـن الحواجز 

في المنطقـة عقـب المظاهـرات.
واتهـم المتحـدث باسـم "مجلـس القبائل 
والعشـائر السـوري" الـذي يتخـذ مـن 
تركيـا مقـراً لـه، مـضر حـاد الأسـعد، 
“قسـد” بالوقوف وراء عمليـات الاغتيال، 
معتـبراً أن سـببها هـو رفـض العشـائر 
سياسـة “قسـد” الهادفة إلى محو الطابع 

المنطقة. العـربي مـن 
وأضـاف حـاد الأسـعد، في حديـث إلى 
عنـب بلدي، أن طلب شـيوخ العشـائر من 
أمريكا الإشراف عـى المنطقة ذات الأغلبية 
العربيـة بـدلًا من “قسـد”، يشـكل دافعًا 

إضافيًـا وراء الاغتيالات.
"العكيـدات"،  قبيلـة  جمعيـة  رئيـس 
إسـاعيل العسـكر الهفل، أكد أن "جريمة 
قتـل مطشر الهفـل لن تمـر دون عقاب"، 
عقـده  صحفـي  مؤتمـر  خـال  وذلـك 
"مجلـس العشـائر والقبائـل العربية في 

سـوريا"، في ولايـة شـانلي أورفا جنوبي 
تركيـا، ونقلتـه وكالـة "الأناضـول".

مستقبل يشبه الماضي
بوسـت"  "فـرات  شـبكة  في  الصحفـي 
صهيب جابـر توقع، في حديـث إلى عنب 
التـي  المنطقـة  وضـع  اسـتمرار  بلـدي، 
شـهدت احتجاجـات عـى مـا هـو عليه، 
وقـال إن "قسـد تعتمـد في قوتهـا بهـذه 
المناطق عـى أبناء العشـائر أصاً، فمعظم 
عنـاصر القوات منهـم، ولا مـؤشرات عى 
وجود قرار عشـائري لإخراج قسـد منها".

واسـتبعد جابر إحـداث أي حـراك لتغير 
مـا بالمنطقة في المسـتقبل القريـب تكون 
الولايـات المتحـدة، التـي توجـد بقواعـد 
عسـكرية كـبرى في منطقـة ديـر الزور، 
خارجـه، ولا سـيا أن الإدارة الأمريكيـة لا 
تقبـل بجسـم غـر منظـم لإدارة المنطقة، 
وهـذا غـر موجـود حاليًـا، خاصـة بعد 

إضعـاف )قسـد( لقـوات النخبة".
تعـدد رمـوز العشـائر أسـهم في زيـادة 
قـرار  وحـدة  وأضعـف  المشـكلة  حجـم 
العشـرة، بحسـب الجابر، ولا سـيا أنهم 
موجـودون في مناطـق سـيطرة مختلقة، 
إذ  "العكيـدات"،  مثـالًا بعشـرة  وضرب 
"يوجـد لهـا عـدة شـيوخ يقولـون إنهـم 
يمثلـون أبناء ديـر الـزور، ويتوزعون في 
ديـر الـزور، ودمشـق، وتركيـا، وقطـر".

مـن جانبـه، يـرى الباحث السـياسي من 
ديـر الزور ماجد علـوش، في تعليق لعنب 
بلـدي، أن النظام السـوري قد يكـون وراء 
الاحتجاجـات، عـبر اغتيال رموز عشـائر 
المنطقـة، بغـض النظر عن موقفهـم منه.

فهـا  "الدولـة"  وتنظيـم  "قسـد"  أمـا 
مسـتبعدان، لأن المصلحـة الكبرى بتأجيج 
الوضـع في المنطقـة الشرقيـة تعـود إلى 
النظـام، وهـذا مـا يفـر تركيـزه إعامه 
الرسـمي عى تغطية أخبـار الاحتجاجات 

. ودعمها
ويذهـب علـوش في ذلـك إلى أن من يتهم 

"قسـد" بحـوادث الاغتيال لا يملـك دلياً، 
وكذلـك من يتهـم تنظيم "الدولـة"، ويرى 
أن ذلك لا يبرئ "قسـد"، بل هي مسـؤولة 
سياسـيًا لأن المنطقة تقع تحت سـيطرتها.

إليـه  تذهـب  الـذي  المسـتقبل  عـن  أمـا 
المنطقـة، فـرى علـوش أن أقـى حـد 
لاحتجاجـات هـو سـحب الإدارة المدنيـة 
مـن "قسـد" ومنحهـا لـإدارات المحليـة 
الـزور، لتبريـد سـخونة هـذه  في ديـر 
التحالـف  يريـد  لا  حيـث  الاحتجاجـات، 
الدولي ولا واشـنطن زعزعة الاستقرار في 

هـذه المنطقـة حاليـًا.

حراك دير الزور.. "عدم احتواء" أم "مراوحة في المكان"

دير الزور

الحوايج

البوكمال

الشحيل

خريطة تظهر توزع السيطرة في محافظة دير الزور - آب 2020 )عنب بلدي(
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إدلب - يوسف غريبي  

طويلـة  تكـن  لم  مسـافات  قطعـوا 
بالـضرورة لكنهـا كانت كفيلـة بعبورهم 
مـن حياة إلى أخـرى، فا بعـد النزوح لم 
يكن كـا قبله بالنسـبة لمئـات الآلاف في 
شـال غربي سـوريا، حيث صـار طلبهم 
للعـون فرضًـا لتأمـن المـأوى والطعـام 
النـداء؟  يوجهـون  لمـن  لكـن  واللبـاس، 

ومـن يوصـل رسـالة المحتاجـن؟

خيمة تلو الأخرى.. يولد المخيم 
والمسؤولية

اليوسـف  السـام  عبـد  اضطـر  حـن 
إدلـب  ريـف  في  التـح  بلـدة  لمغـادرة 
العسـكرية  الحمـات  نتيجـة  الجنـوبي، 
للنظـام السـوري وحليفته روسـيا، التي 
سـبب آخرهـا نـزوح أكـثر مـن مليـون 
وأربعـن ألـف مـدني مـن أريـاف إدلب 
واجـه  الشـال،  نحـو  وحلـب  وحـاة 
مشـكلة الازدحـام والغـاء التـي حالـت 
دون تمكنـه مـن اسـتئجار منـزل لإيواء 

عائلتـه. 
العالميـة  المنظـات  اسـتجابة  تكـن  لم 
إذ  النـزوح،  لموجـات  كافيـة  والمحليـة 
اضطـر النازحـون لافـراش العـراء قبل 
البـدء بتشـكيل مخيات عشـوائية، حتى 
بنُـي أكثر مـن 366 مخياً عشـوائيًا في 
المنطقـة، انضمت إلى 911 مخياً رسـميًا 
فريـق  بيانـات  وفـق  سـابقًا،  موجـودًا 

الاسـتجابة". "منسـقو 
غياب دعـم المنظات ومعانـاة النازحن، 
دفعـا عبد السـام للبدء بتأسـيس مخيم، 
حسـبا قـال لعنب بلـدي، مؤمّنًـا قطعة 
الأرض بالتعـاون مـع معـارف وأصدقاء 
منحـوه الدعم لتأمـن الخيام قبـل دعوة 
أهـالي بلدته لتشـكيل مخيـم "التح" في 

ريـف إدلب الشـالي. 
أحـد  الإذن مـن  السـام  عبـد  يطلـب  لم 
اضطـر  ولكنـه  المخيـم،  إدارة  لتسـلمّ 
لتسـجيل مخيمـه مـع "إدارة المهجريـن" 
التابعـة لحكومـة "الإنقاذ" ومـع المجلس 
المحـلي في محاولة للحصول عـى الدعم.

وحتـى اللحظـة، هناك أربـع جهات يمكن 
لإدارة المخيـم أن تتبـع لها وهـي: المجالس 
"إدارة  المهجريـن"،  "إدارة  المحليـة، 
القاطـع"، "شـعبة المخيـات في إدلب".

الجهـات  كل  إن  السـام،  عبـد  وقـال 

المسـؤولة تسـجل المخيات بعد إنشـائها 
وليـس قبـل ذلـك، لغيـاب السـلطة التي 
تقـدم الدعم لإنشـاء المخيـات، إذ تنتظر 
بشـكل  المخيـم  تجهيـز  الجهـات  تلـك 
كامـل مـن الأرض والخيـام والعوائل، ثم 
تفـرض عليـه اتبـاع "إدارة القاطـع" أو 

المجلـس المحـلي.

من يعين مديري المخيمات؟ وما 
مهامهم؟

عملية إنشـاء المخيات "فوضوية"، وآلية 
تعين مديريها "غر مدروسـة"، حسـبا 
قـال عبـد السـام، وهـو عضـو سـابق 
أيضًـا بالمجلـس المحلي في "التـح"، إذ لا 
يملـك جميع مديـري المخيـات المؤهات 
الازمـة لتقديـم الأفضـل للعائـات التي 

المخيات. تسـكن 
المخيـم،  مديـر  مسـؤولية  وتضـم 
حسـب رأي عبـد السـام، التواصـل مـع 
المنظـات، والتنسـيق مع وسـائل الإعام 
والإنسـاني  الخدمـي  الوضـع  لعـرض 
وإرسـال التقاريـر للجهـات المعنية، لكن 
يوجـد مديـرو مخيات لا يعلمـون كيفية 
التعامـل مـع المنظات والحـدود الإدارية 
أمّيـون،  وبعضهـم  المخيـات،  وتنظيـم 
وهـذا يؤثـر عـى التجمـع السـكني لأنه 

يعلـق بحالـة مـن "العشـوائية".
مديـر مخيـم مهجـري كفرزيتـا، أحمـد 
الرجـب، عُـنّ مـن قبـل سـكان المخيـم 
والمجلـس المحـلي في كفرزيتـا، حسـبا 
قـال لعنـب بلـدي، وبرأيـه لا دور للمدير 
المنظـات،  مـن  المسـاعدات  بتحصيـل 
إنمـا تصـل تلـك المسـاعدات عـن طريق 
"إدارة المهجريـن" المسـؤولة عـن خدمـة 

المخيـات.
عـى  مقتـرة  مهامـه  أحمـد  واعتـبر 
"إدارة  مـع  والتنسـيق  التواصـل 
المنظـات  واسـتقبال  المهجريـن"، 
وتقديـم معلومات وإحصائيـات العائات 
ومسـتلزماتهم ومـا يحتاجـه المخيـم من 
مسـاعدات، لكـن مخيمه المقـام منذ أكثر 
مـن عـام، لم ينُفّـد فيـه بعـد أي مشروع 
خدمـي، ولم ينظـم أي مـشروع لتقديـم 

الغذائيـة. السـال 
مهامـه  بتنفيـذ  المخيـم  مديـر  كفـاءة 
هـي شرط لتعيينـه، حسـبا قـال مديـر 
أحمـد  المخيـات"،  شـؤون  "مديريـة 
الحسـن، لعنب بلـدي، إضافـة إلى توافق 

السـكان عليـه، وامتاكه الكفـاءة العلمية 
الحسـنة. والسـمعة  والأخـاق 

المخيـم  وينعكـس نقـص كفـاءة مديـر 
المخيـم  فقـر  عـى  الأحيـان  أغلـب  في 
بالمشـاريع الإغاثيـة من المنظـات، لعدم 
قدرته عـى ضبـط الوافديـن والمغادرين 
وضبط الإحصائيات، إضافـة إلى إمكانية 

وقـوع الخافـات مـع سـكان المخيم.

شفافية المدير تلعب دورًا 
بالمساعدات

مهـاً  دورًا  المخيـات  مديـرو  يلعـب 
في التواصـل مـع المنظـات والداعمـن 
للتذكـر باحتياجـات مخياتهم، حسـبا 
لمنظمـة  التنفيـذي  المديـر  نائـب  قـال 
"إنسـان"، خالـد الفجـر، لعنـب بلـدي، 
مشـراً إلى أن أسـاليب التواصـل المتبعـة 
عـى  إيجابـًا"  أو  "سـلبًا  تنعكـس  قـد 

المنظـات. اسـتجابة 
"بلغـة  يتواصـل  مـن  المديريـن  مـن 
الاتهـام، مـع  والعتـب وربمـا  الشـكاية 
الحصـول عـى شيء مـن  ادعـاء عـدم 
الإغاثـة، ويعكسـون صورة غـر مطابقة 
للحقيقـة"، حسـب رأي الفجـر، وآخرون 

إلى  المسـاعدة  عـن  البحـث  يحولـون 
"تنافسـية وحـب لاسـتحواذ"، ومنهـم 

بمهنيـة". ويطلبـون  "شـفافون 
تـأتي  الطلبـات  أن  الفجـر  وأضـاف 
مديـري  مـن  منهـا  مختلفـة،  بأشـكال 
المخيـات، ومنهـا مـن قطاعـات مكتـب 
التابـع  الإنسـانية  الشـؤون  تنسـيق 
للأمـم المتحـدة )OCHA(، أو مـن شركاء 
مهتمـن ببعـض المخيـات، وغالبًـا مـا 
تختـار المنظـات المخيـات وفـق تقييم 
الأكـثر ضعفًـا والأحـدث نزوحًـا لتقديم 

المسـاعدة.
وحـن تقـرر المنظمـة دعـم مخيـم مـا، 
فإنهـا تشـرط عى مديـر المخيـم توقيع 
تعهـد يضمـن نقاطـًا عـدة، منهـا عـدم 
أي  مـن  المقدمـة  المـادة  مـن  الاسـتفادة 
جهة أخرى، وتنسـيق مغـادرة أو وصول 

أي سـاكن جديـد للمخيـم.
التـي  البيانـات  مـن  المنظمـة  وتتحقـق 
تحصـل عليهـا بعدة طـرق، مثـل الزيارة 
الميدانيـة، وتقييم الاحتياج، والتنسـيق مع 
المجلـس المحـلي، والاستفسـار عـن حالة 
المخيـم، وعنـد وقـوع المخالفـات، مثـل 
تلقـي المخيـم إغاثـة ماثلـة مـن منظمة 

أخـرى، فـإن الدعـم قـد يتوقف.
مـن جانبـه، أكـد منسـق الطـوارئ في 
أن  قطيـش،  أحمـد  "بنفسـج"،  منظمـة 
هنـاك دورًا مهـاً لمديـري المخيـات في 
الحصـول عـى الدعم مـن خـال تقديم 
والتواصـل  الصحيحـة،  الإحصائيـات 
الدائـم مـع المجالس المحليـة أو المنظات.

وفي حـال تبن للمنظمـة وقوع خطأ في 
الإحصائيـات المقدمـة، فإن ذلـك لا يؤدي 
يجـري  ولكـن  ككل،  المسـاعدات  لقطـع 
المـشروع،  الخطـأ وفـق شروط  تفـادي 

حسـبا قـال قطيـش لعنـب بلدي.
يحتـاج أكـثر مـن 2.8 مليـون شـخص 
للمسـاعدات الإغاثيـة في شـال غـربي 
سـوريا، بينهم 2.7 مليون نـازح داخلي، 
لبيانـات "OCHA"، ومـع تزايـد  وفقًـا 
الضغوط الاقتصادية ونقص المسـاعدات، 
204 آلاف شـخص إلى  عـاد أكـثر مـن 
بلداتهـم بعـد النـزوح الأخـر ليواجهـوا 
التـي  العسـكرية،  العمليـات  تصاعـد 
دمـرت %72 مـن منازلهـم في المناطـق 
 ،"M4" المحاذيـة لطريق التجـارة الدولي
مقارنـة مع دمـار %27 من المسـاكن في 

عموم شـال غـربي سـوريا.

من يعينهم؟ وما مهامهم؟

مدراء يتحكمون بتأمين المساعدة لمخيمات الشمال 

عاصفة مطرية تضرب مخيمات الشمال السوري - كفربني بريف إدلب الشمالي - 19 حزيران 2020 )عنب بلدي/يوسف غريبي(

https://www.enabbaladi.net/archives/394811#ixzz6UXMQp800 للمزيد

قطعوا مسافات لم تكن طويلة بالضرورة لكنها كانت كفيلة بعبورهم من حياة إلى أخرى، فما بعد النزوح لم يكن كما قبله بالنسبة لمئات الآلاف 

في شمال غربي سوريا، حيث صار طلبهم للعون فرضًا لتأمين المأوى والطعام واللباس، لكن لمن يوجهون النداء؟ ومن يوصل رسالة المحتاجين؟

المصدر: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة - حزيران 2020 )عنب بلدي(
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حمص - عروة المنذر 

الذكيـة”  البطاقـة  “ذكاء  يخلـّص  لم 
السـورين مـن معاناتهـم مـع طوابـر 
للموظفـن  الرشـاوى  ودفـع  الانتظـار، 
”المؤسسـة  أبـواب  عـى  الحكوميـن، 
سـابقًا،  الاجتاعيـة”  الاسـتهاكية 

حاليًـا. للتجـارة”  “والسـورية 
حمـص  ريـف  في  ظهـر  مـا  فرعـان 
سـاسرة يتقاضـون مبالـغ معينّـة مـن 
تحصيـل  في  لمسـاعدتهم  المواطنـن، 
مخصصاتهم مـن المواد المدعومـة، ما زاد 

عليهـا. الحصـول  في  معاناتهـم 
وبعـد ارتفـاع أسـعار السـلع الأساسـية 
النظـام  حكومـة  أدرجـت  سـوريا،  في 
السـكر،  مـن  مخصصـات  السـوري 
والزيـت، والشـاي، والأرز، عـى قائمـة 
موادهـا المدعومـة عـن طريـق “البطاقة 

الذكيـة”.
وبـدأ اعتاد مـشروع “البطاقـة الذكية”، 
الـذي تنفـذه شركـة “تكامـل”، منـذ آب 
لتوزيـع المخصصـات مـن   ،2018 عـام 
مـادة البنزين والمـازوت والغـاز، وتوفر 
المـواد الغذائية الأساسـية للأسر بأسـعار 
مخفضـة، وتحديـد مخصصـات العائلـة 
السـورية من هـذه المـواد شـهرياً، تحت 
عنوان "ترشـيد اسـتهاك المخصصات".

عمولة تحصيل إضافية
يسـتغل بعـض السـاسرة حاجـة أهالي 
ريـف حمـص الشـالي للحصـول عـى 
المدعومـة،  المـواد  مـن  مخصصاتهـم 
والمتوفـرة عن طريـق “البطاقـة الذكية”، 
إذ يأخـذون “عمولة تحصيـل” تبلغ 200 
أرز  كيلوغـرام  كل  عـن  سـورية،  لـرة 
أو سـكر أو ليـر زيـت، ويقسـم المبلـغ 
بالتسـاوي بـن السمسـار والموظف في 
بقطـع  بـدوره  يقـوم  الـذي  المؤسسـة، 

البطاقـة وتسـليم المـواد للمواطنـن.
زيـاد جـودت )36 عامًـا(، وهـو عامـل 
بنـاء مـن سـكان مدينـة الرسـن، قـال 
الحكومـة  بـدء  “منـذ  بلـدي،  لعنـب 
البطاقـة  عـى  مخصصاتنـا  بتحميـل 

الذكية، اسـتطعت الحصـول عى حصتي 
من المـواد مـرة واحـدة بمفـردي، لكنني 
اضطـررت حينهـا لتعطيـل عمـلي لمـدة 

كاملـن”. يومـن 
بأحـد  الاسـتعانة  إلى  زيـاد  ذلـك  دفـع 
مـن  مخصصاتـه  لتحصيـل  السـاسرة 
البطاقـة لاحقًـا، الـذي اسـتغل حاجتـه 
وعـدم قـدرة المؤسسـة عى زيـادة منافذ 
البيـع، وتوفـر الكميـات المطلوبـة، عى 

قوله. حـد 
نـور )تحفـظ عـى ذكـر اسـمه الكامـل 
السـاسرة  أحـد  هـو  أمنيـة(،  لأسـباب 
الذيـن التقتهـم عنـب بلـدي، ويعمل أحد 
أقاربـه في المؤسسـة السـورية للتجـارة، 
ويقصـده أهـل منطقتـه لمسـاعدتهم في 

مخصصاتهـم. تحصيـل 
لمـا  المخصصـات  عـى  نـور  يحصـل 
ويتقـاضى  بطاقـة،   150 عـن  يقـل  لا 
عـن كل كيلوغـرام واحـد 100 لـرة لـه 
و100 لـرة لموظف المؤسسـة، وقـال إنه 
اسـتطاع بذلـك تأمـن دخـل إضـافي.

وأضـاف نـور أنه بـدأ بهذا العمـل عندما 
طلـب مـن أحـد أصدقائـه، الـذي يعمـل 
للتجـارة”،  السـورية  “المؤسسـة  في 
مخصصـات  تحصيـل  في  مسـاعدته 
بطاقتـه وبطاقـات أقربائـه، ثـم تحولت 
إلى “خدمـة” يقدمانها للذيـن لا يرغبون 
بالوقـوف في الطابـور والانتظار طوياً.

السمسرة تضاعف المعاناة
زاد ظهـور سـاسرة “البطاقـة الذكيـة” 
القادريـن  المواطنـن غـر  مـن معانـاة 
لتحصيـل  إضافيـة  مبالـغ  دفـع  عـى 
مخصصاتهـم، فعنـد وصـول المـواد إلى 
للتجـارة"،  السـورية  مراكـز "المؤسسـة 
للذيـن  المخصصـات  الموظفـون  يقتطـع 
يدفعـون عمولـة إضافيـة لهم، مـا يعقّد 
المواطنـن  معانـاة  مـن  ويزيـد  الأمـور 

الطوابـر. في  المنتظريـن 
أطفـال  لثاثـة  وأم  أرملـة  دلـة،  فاديـة 
من سـكان مدينـة تلبيسـة، قالـت لعنب 
بلدي، “في بداية كل شـهر تبـدأ معركتي 
عـى بـاب المؤسسـة السـورية للتجـارة، 

لتحصيـل مخصصـات أسرتي، وأحـاول 
التوفر قـدر الإمـكان، ولا طاقة لي بدفع 
المـال لسـاسرة البطاقـة، لكـن اعتـاد 
عدد كبر مـن الأسر عليهـم زاد معاناتنا، 
فبمجـرد وصول البضاعة يبـدأ الموظفون 
بقطـع البطاقـات التـي يحصلـون عـى 
نحـن  ونبقـى  أصحابهـا،  مـن  عمولـة 
بانتظـار المـواد التـي تزيد بعـد انتهائهم 

. ” لنتسلمها
مـن  أكـثر  “قدمنـا  فاديـة،  وأضافـت 
لا  والسـاسرة  والموظفـون  شـكوى، 
يرقـون مخصصاتنـا من المـواد، لكنهم 
يرقـون وقتنـا، وجميـع الموظفـن في 
المؤسسـة يتقاسـمون الأربـاح، ولا أحـد 

يلقـي بـالًا لمعاناتنـا”.

“كورونا”.. سبب آخر للجوء الناس إلى 
السماسرة

انتشـار فـروس “كورونـا  مـع زيـادة 
سـوريا،  في   )19 )كوفيـد-  المسـتجد” 
تقتـي الإجـراءات الاحرازيـة التباعـد 
الاجتاعي، الـذي لا يسـتطيع المنتظرون 
في الطوابـر تطبيقـه، ما دفع عـددًا من 
أهـالي ريـف حمـص الشـالي لاعتاد 
في  الذكيـة”  “البطاقـة  سـاسرة  عـى 

تحصيـل مخصصاتهـم تجنبـًا للعدوى.
في  عامـل  عامًـا(،   40( الأحمـد  خالـد 
سـهل  في  كفرلاهـا  بمدينـة  مزرعـة 
لعنـب  قـال  حمـص،  بريـف  الحولـة 
بلـدي إنـه يلتـزم بالإجـراءات الوقائيـة 

الصارمـة، لأن أفـراد أسرتـه يعانون من 
أمـراض مزمنـة، مـا يعرضهـم للخطـر 
ولهـذا  بالفـروس،  أصُيبـوا  حـال  في 
السـبب اضطـر للجـوء إلى السـاسرة، 

العـدوى. ونقـل  لازدحـام  تجنبـًا 

وبـدأت "مؤسسـة التجـارة"، مطلع العام الحـالي، ببيع السـكر والأرز بموجب 
“البطاقـة الذكيـة”، ويحصـل الشـخص عـلى كيلوغـرام واحـد من مـادة الأرز 
ومثلـه مـن السـكر، على ألا تتجـاوز حصـة الأسرة المكونـة من ثلاثـة أو أربعة 
أفـراد ثلاثـة كيلوغرامـات، والأسر المكونـة من خمسـة أو سـتة أفـراد، تحصل 
عـلى خمسـة كيلوغرامـات مـن السـكر وأربعـة مـن الأرز، بينـا يبلـغ الحـد 
الأعـلى للأسر المكونة من سـبعة أفراد، سـتة كيلوغرامات من السـكر وخمسـة 

الأرز. من 
وتبـاع كميـة 200 غـرام من الشـاي للفرد بسـعر 900 ليرة، ويباع كيلو السـكر 
بــ350 لـيرة، وكيلـو الأرز بــ400 ليرة سـورية، وذلـك من صالات “المؤسسـة 

السـورية للتجـارة” حصراً.

سماسرة "البطاقة الذكية" في حمص.. خدمة أم استغلال
البطاقة الذكية في سوريا - )سانا(

السويداء - ريان الأطرش
 

"أرتـدي كامتي لعدّة مرات في الأسـبوع 
كامـة  شراء  أسـتطيع  لا  لأني  الواحـد، 
يوميـًا، أفضّـل أن أحـضر لأولادي طعامًا 
بثمنهـا"، هكـذا يـروي محمـد الفـارس 
)اسـم مسـتعار لأسـباب أمنية(، وهو أحد 
قاطنـي مدينـة السـويداء، لعنـب بلـدي، 
معاناته مع ارتفاع أسـعار وسـائل الوقاية 
من فـروس "كورونا المسـتجد" )كوفيد- 

.)19
سـجّلت  المـاضي،  أيـار  مـن   29 في 
السـويداء أول إصابة بفـروس "كورونا" 
بحسـب مـا صرحّت بـه مديريـة الصحة 
في المحافظـة، ومنـذ ذلـك التاريـخ بـدأ 
عـدد الإصابـات بالارتفاع، ليصـل مؤخراً 
إلى 47 إصابـة في مناطـق مختلفـة مـن 
المحافظة، مع تسـجيل ثاث حـالات وفاة، 
وفـق إحصائية وزارة الصحـة حتى تاريخ 

التقرير. إعـداد 
وفي حديـث لعنـب بلدي، قـال طبيب من 
منظومة إسـعاف المشـفى "الوطني" في 
السـويداء )تحفّظ عى ذكر اسـمه لأسباب 
أمنيـة(، إن الأرقـام التـي تعلنهـا مديرية 
الصحـة في المحافظـة "ليسـت دقيقـة"، 

وإن الإصابـات "أكـثر مـن المعلن".
وكان معـاون مديـر صحة دمشـق، أحمد 
حبـاس، أكـد في منشـور عـبر صفحتـه 
الشـخصية في "فيـس بـوك"، أن "عـدد 

الإصابـات بالفـروس المعلنَة في سـوريا، 
أقـل بكثـر مـن العـدد الحقيقي".

 
تكاليف الوقاية عالية

ترافق ارتفـاع أعداد الإصابات في سـوريا 
مـع ارتفاع أسـعار المـواد الازمـة للوقاية 
مـن الفـروس، فقـد ازداد سـعر علبـة 
القفـازات )100 قفـاز( مـن 800 لـرة 
سـورية إلى 25 ألـف لـرة، في حن قفز 
سـعر علبـة الكامـات )50 كامـة( من 
ألفي لـرة مع بداية انتشـار الفروس إلى 

20 ألـف لـرة حاليًا.
ويبلـغ سـعر صرف الـدولار أمـام اللرة 
بحسـب  لـرة،   2200 نحـو  السـورية 
موقـع "اللرة اليوم" المتخصص بأسـعار 

. لعمات ا
ويعيـش %83 مـن السـورين تحت خط 
الفقـر، بحسـب أرقام الأمم المتحـدة، بينا 
يبلغ متوسـط الرواتب 90 دولاراً، بحسـب 
المتخصـص برصـد   "Numbeo" موقـع

عالميًا. العيـش  تكاليف 
وأكد عـدد مـن الصيادلـة في السـويداء، 
التقتهـم عنـب بلدي، أن تسـعر وسـائل 
الوقايـة مـن كامـات وغرها يكـون من 
قبـل وزارة الصحـة في حكومـة النظـام 

السوري.
الـذي  الصناعـي عاصـم طيفـور،  وكان 
يمتلـك عدة شركات في قطاعـات الصناعة 
أسـعار  ارتفـاع  بـن  ربـط  والتجـارة، 

الكامـات وقرار فتـح بـاب التصدير لها.
وأوضـح أن القـرار اتخّـذ بنـاء عى طلب 
غـرف الصناعـة والتجـارة، ما أسـهم في 

أسـعارها. ارتفاع 
 وقـال طيفـور، "الأدهـى من ذلـك، تقدّم 
أحـد الصناعيـن بآلـة إلكرونيـة لإنتاج 
الدبـس،  شركـة  في  ووُضعـت  كامـات 
وهـي تنتج نحو 300 كامـة في الدقيقة، 
لكن جـاء القـرار بإيقافهـا وإخراجها من 

المعمل".
إيقافهـا،  سـبب  عـن  طيفـور  وتسـاءل 
مشـراً إلى أنهـا لا تكلـّف الحكومـة لرة 

واحـدة.

أعباء إضافية
تأمـن  في  السـويداء  أهـالي  يعـاني 
متطلبات حياتهم اليوميـة، في ظل ارتفاع 
شراء  ليشـكل  المسـبوق،  غـر  الأسـعار 
الوسـائل الوقائية من فـروس "كورونا" 
عبئـًا إضافيًـا يزيد من معاناتهـم، عدا عن 
اضطرارهـم يوميًـا للوقـوف في طوابـر 

وسـط الازدحـام.
)اسـم  باسـل"  "أبـو  المواطـن  وتحـدث 
مسـتعار( لعنـب بلـدي، عـن معاناته في 
سـبيل الحصول عـى ربطة خبـز واحدة 
قائـاً، "أخـرج يوميـًا في الصبـاح الباكر 
لـشراء ربطـة الخبـز، وأنتظـر لأكـثر من 
سـاعة مـع عـشرات الأهـالي حتـى يأتي 

دوري أمـام الفـرن الآلي في المدينـة". 

دون  مـن  كامـة  "أرتـدي  وأضـاف، 
أسـعارها،  لارتفـاع  نظـراً  القفـازات 
وأسـتخدم كامتـي لمـرات عديـدة لمـدة 

كامـل".  أسـبوع 
وأشـار إلى أن معظم الذين يقفـون يوميًا 
أمام الفـرن لا يرتدون الكامـات ولا حتى 
القفـازات، ولا يراعون مسـألة التباعد بن 
الشـخص والآخـر، لأنـه "ليـس بمقـدور 
الأهالي سـوى التـضّرع إلى اللـه والاتكّال 
عليـه والدعـاء بابتعـاد الفـروس"، عى 

حد تعبـر "أبو باسـل".

تقصير حكومي
أجمـع عـدد مـن أهـالي السـويداء، ممّن 
تحدثـوا إلى عنـب بلـدي، عـى تقصـر 
لضبـط  إجـراءات  اتخـاذ  في  الحكومـة 
انتشـار العـدوى بالفـروس، وطالبوهـا 

بتأديـة مسـؤولياتها أمـام المواطنـن.
وقـال "أبـو محمـود"، وهو بائـع خضار 
في المدينـة، إن "الحكومـة ملزمـة بتأمن 
كورونـا  مـن  للوقايـة  الازمـة  المـواد 
وتوزيعهـا مجانـًا عـى الأهـالي بسـبب 
ارتفاع سـعرها، لا سـيا أن شريحة كبرة 

مـن الأهـالي لا تسـتطيع شراءهـا".
وأضـاف لعنـب بلـدي، "لا بد مـن فرض 
حظـر شـامل، وتأمـن متطلبـات حيـاة 
الحكومـة  قبـل  مـن  اليوميـة  المواطـن 
وإيصالهـا إلى بيوتنـا كـا فعلـت معظم 
دول العـالم، ولكـن مهـا طالبنـا وعلـت 

أصواتنـا، فإننا معتادون عـى أن المواطن 
آخـر مـا تفكـر بـه حكومتنا".

جهود فردية
في المرحلـة الصعبة التي تمر بها سـوريا 
بشـكل عـام، والسـويداء بشـكل خاص، 
المدينـة  في  عديـدة  حمـات  انطلقـت 
لمحاولة ضبط انتشـار الفـروس أو تقديم 
المسـاعدة في حالة الإصابـة أو التوعية من 

الفروس. مخاطـر 
ورصـدت عنب بلدي حملة "نحـن قدها"، 
التـي انطلقـت مـع بداية تفـي فروس 
"كورونـا"، بهدف توزيع سـلل صحية أو 

واقية. ألبسة 
وأفـاد المتطـوع في الحملـة عـلي القـادر 
)اسـم مسـتعار لأسـباب أمنيـة(، عنـب 
الحملـة  في  المتطوعـن  أن  بلـدي، 
يتواصلـون مـع مختصـن ومختصـات، 
ويقدمون اسـتجابات بالتعـاون مع خبراء 

الصحـي. المجـال  في 
ووفقًـا لمـا ذكـره المتطـوع، فـإن الحملة 
التحضـر  إذ يجـري  تـزال مسـتمرة،  لا 
الأكـثر  المناطـق  في  اسـتجابة  لخطـط 
 100 إلى  إضافـة  للفـروس،  انتشـاراً 
سـلة مـن التبرعـات سـتوزع في ريـف 
السـويداء ضمن حملة توعيـة، و12 ليراً 
مـن الكحـول وعلـب الفيتامـن، إضافـة 
إلى تجهيـز 20 قطعـة لبـاس واقٍ لعال 

النظافـة مـع قفـازات وكامـات.

"كورونا" يرهق سكان السويداء والحكومة لا تستجيب
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عنب بلدي - الرقة

أحـدى  في  تعمـل  عبـر"  "أم  كانـت 
المقاهـي بمدينـة الرقـة،  لإعالـة خمسـة 
أطفـال أكبرهـم يبلـغ 16 عامًـا، لكنهـا 
خرت هـذا العمل بعـد قرار لــ"الإدارة 
الذاتيـة" بمنـع عمـل النسـاء في المواقع 

السـياحية. والمنشـآت 
لا تمتلـك العائلـة مصـدرًا آخـر للدخـل، 
فــ"أم عبـر" مطلقّـة وتـؤوي أطفالها 
في منزل تدفع إيجاره شـهرياً، مسـتفيدة 
من راتبهـا الذي يبلغ 3500 لرة سـورية 
سـورية(  لـرة   2200 يقابـل  )الـدولار 

مقابـل عـشر سـاعات عمـل يوميًا.
وكان تعميـم صـادر عـن "لجنـة المرأة" 
التابـع  المـدني"  الرقـة  "مجلـس  في 
لــ"الإدارة الذاتيـة في شـالي وشرقـي 
الحـالي،  آب  مـن   4 في  سـوريا"، 
بالتنسـيق مـع "لجنـة الثقافـة والآثار"، 
منـع تشـغيل المضيفـات "منعًـا باتـًا"، 
المواقـع والمنشـآت السـياحية كافـة،  في 

مـن مطاعـم و"كافيتريـات" وفنـادق، 
مـع تعـرض مخالفـي القـرار للمسـاءلة 
القانونيـة، وغرامـة ماليـة تقـدر بـ500 

ألـف لـرة سـورية.

لا مصدر آخر للدخل
اشـتكت "أم عبر" )تحفظت عى اسـمها 
القـرار  مـن  أمنيـة(  لأسـباب  الريـح 
الجديـد، معتـبرة أنـه يسـتهدف العـال 
الفقـراء فقـط، وطالبـت المسـؤولن عنه 
بـالآداب  الملتزمـات  للسـيدات  بالسـاح 
التـي  الفئـات  وطـرد  بالعمـل،  العامـة 
تعمـل بقصد الإخـال بالأدب مـن أماكن 

العمـل، وعـدم السـاح لهـن بالعمل.
واسـتنكرت السـاح للنسـاء في مناطـق 
بحمـل  الذاتيـة"  "الإدارة  سـيطرة 
التدريـب،  السـاح، وارتيـاد معسـكرات 
والعمـل في حواجـز مختلطة، متسـائلة، 
"لمـاذا تحُـاربَ النسـاء العامـات بهـذه 
الطريقـة المهينة وتقُطـع أرزاقهن وأرزاق 

تعبرهـا.  بحسـب  أبنائهـن"، 

قرار غير مدروس 
اعتـبر يوسـف الجاسـم )اسـم مسـتعار 
لأسـباب أمنيـة(، وهـو شـاب يعمـل في 
أن  الرقـة،  مدينـة  وسـط  "كافيتريـا" 
قـرار إيقاف عمـل المضيفات هو سياسـة 
في  المدنيـن  عـى  للضغـط  جديـدة 
أعالهـم، وتدخل في خصوصيـة وحرية 

لمرأة. ا
وقـال لعنـب بلـدي، إن مـا يحـق للرجل 
يحق للمرأة، مشـراً إلى حاجة النسـاء في 
الرقـة إلى العمـل، ولذلـك تنضم سـيدات 
العسـكرية  الحواجـز  إلى  المدينـة  مـن 
وجبهـات القتـال لـدى "وحـدات حاية 
في  المنضويـة  الفصائـل  أحـد  المـرأة" 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(.

العثـان"، وهـو  واعتـبر "أبـو عيـى 
صاحـب "كافيتريـا" في مدينـة الرقـة، 
أن القـرار الذي أصدرتـه "الإدارة الذاتية" 
غـر مـدروس، فالعمـل لا ينُقـص مـن 
قيمـة المـرأة في المدينـة، بحسـب تعبره، 
وهي إلى جانـب الرجـل في جميع أماكن 

. لعمل ا
وقـال لعنب بلـدي، إن المرأة تعمل بشـكل 
مشـرك مع الرجال في جميع المؤسسـات 
التـي تديرهـا "الإدارة الذاتية"، متسـائاً 
"لمـاذا لم تمنعهـم قـرارات ماثلـة مـن 

العمل؟". 
مـن  مانعًـا  عيـى"  "أبـو  يـرى  ولا 
توظيـف مضيفـات في "الكافيتريـات" 
والمقاهـي التي تلتـزم بالقوانن والأنظمة 

العامـة.  والآداب 

"لحفظ كرامة المرأة" 
ويـأتي هـذا القـرار بعـد القـرار "رقـم 
المـاضي،  تمـوز  نهايـة  الصـادر،   "5
المـدني" و"لجنـة  الرقـة  عـن "مجلـس 
بمنـع  يقـي  والـذي  الصحـة"، 
التجمعـات العامـة للمدنيـن في المقاهي 

و"الكافيتريـات"، وأخذ أسـباب الحيطة 
المتنزهـات  في  الاجتاعـي  والتباعـد 
انتشـار  مـن  للحـد  العامـة  والأماكـن 
المسـتجد"  "كورونـا  فـروس  جائحـة 
أوضحـه  مـا  بحسـب   ،)19 )كوفيـد- 
المـدني"  الرقـة  "مجلـس  في  الإعامـي 

بلـدي. لعنـب  الخلـف،  أسـامة 
وقـال الخلـف، إن السـبب وراء إصـدار 
القرار هو انتشـار ظاهـرة عمل المضيفات 
بشـكل كبر في المدينـة، و"الخوف" عى 
الفئـة الشـابة مـن "الانجـرار وراء هـذه 
الأماكـن"، بحسـب تعبـره، عـى الرغم 
من قيـام "الرقابـة السـياحية" بجولاتها 
للتأكـد مـن شروط عمـل المضيفـات في 

. هي لمقا ا
فـرة  قبـل  اقُـرح  القـرار  أن  وأضـاف 
حظر التجـول، وصدر لأسـباب "منطقية 
وأخاقيـة تصـون وتحفـظ كرامـة المرأة 
ظاهـرة  اسـتثار  وتمنـع  العمـل،  في 
"رؤيـة  وهـو  كمضيفـات"،  عملهـن 
حقوقيـة ضـد التنمـر في المجتمـع الذي 
في  المضيفـات  عـى  يُمـارس  أن  يمكـن 
المواقـع السـياحية" جـرى اعتادها بعد 
نقاشـات مطولـة مـع أصحـاب المقاهـي 
فعـل  ردود  وتلقـي  و"الكافيتريـات"، 

إيجابيـة. 
العمـل  قانـون  مـن   120 المـادة  تنـص 
عـى   2010 للعـام   17 رقـم  السـوري 
أنه يتـم تحديـد الأعـال والأوقـات التي 
لا يجـوز تشـغيل النسـاء فيهـا لأسـباب 
صحيـة أو أخاقيـة أو غرها، بقـرار من 

المختـص.  الوزيـر 

ما البدائل؟
يحملـن  لا  اللـواتي  للنسـاء  كبديـل 
العمـل،  تخولهـن  دراسـية  شـهادات 
"الإدارة  في  المـرأة"  "لجنـة  تنظـم 
المـدني  المجتمـع  ومنظـات  الذاتيـة" 

الناشـطة في المنطقة مشـاريع، وخاصة 
للأرامـل منهن والمطلقـات والكبرات في 

السـن. 
الشـباب  "لجنـة  افتتحـت  بينـا 
في  تعليميـة،  دورات  والرياضـة" 
الأولية  التمريض والإسـعافات  قطاعـات 
والحاسـوب للشـابات، ونظمـت "لجنـة 
المـرأة" مشـاريع خبز معجنـات وزراعة 
تعليـم  دورات  إلى  بالإضافـة  بقليـات، 
بعدهـا  مُنحـت  والتطريـز،  الخياطـة 
الخريجـات ماكينات خياطـة للعمل، إلى 
جانـب دورات توعويـة وتنمويـة أخرى، 

الخلـف.  بحسـب  المـرأة،  لدعـم 
المضيفـات  "عمـل  أن  اعتبـار  وعـى 
جملـة  مقبـول  غـر  أمـر  المقاهـي  في 
الرقـة  مجتمـع  قبـل  مـن  وتفصيـاً 
للخلـف،  وفقًـا  والمتديـن"،  العشـائري 
تتوفـر بدائـل ومجـالات أخـرى يمكـن 
فتسـتطيع  فيهـا،  العمـل  للسـيدات 
المـرأة الأميـة العمـل بالحراج والمشـاتل 
الزراعيـة، بالإضافة إلى ريـاض الأطفال 
التعقيـم  بمجـال  والعمـل  والحضانـة، 
الخاصـة  المستشـفيات  في  والنظافـة 

والعامـة. 
وأشـار الخلـف إلى أن "مجلـس الرقـة 
المدني "و"لجنـة المرأة" معنيـان بتأمن 
فـرص عمـل تسـهم في "رفـع مسـتوى 

حقوقها".  وصيانـة  المـرأة 
الأجـور  اختـاف  إلى  الخلـف  ولفـت 
في  المـرأة  تتقاضاهـا  التـي  والرواتـب 
الذاتيـة"  "الإدارة  سـيطرة  مناطـق 
إذ  التـي تعمـل لديهـا،  الجهـة  بحسـب 
تتقـاضى العاملة في مؤسسـات ومراكز 
 233 قـدره  راتبـًا  المـدني"  "المجلـس 
ألـف لرة سـورية، بينـا يـراوح راتب 
المـرأة التي تعمـل في مشـاريع مدعومة 
مـن منظـات مجتمـع مدني بـن 200 

أمريـي.  دولار  و300 

لماذا؟

نساء الرقة محرومات من العمل في الأماكن السياحية.. 
جلسة حوارية بعنوان "مشاركة المرأة في العمل" أقامها "مركز تنمية المرأة" )مجلس الرقة المدني(

عنب بلدي - إدلب 
 

إدلـب  تعـرض مستشـفى “أفاميـا” في 
الـذي  الوحيـد  وهـو  الدعـم،  لانقطـاع 
يقـدم خدمـات التوليـد والإسـعاف عى 
مـدار 24 سـاعة، وسـط عـدد كبـر من 
مخيـات النازحـن الذيـن يبلـغ عددهم 

حـوالي 200 ألـف نسـمة.
وكان المستشـفى نقـل مقـره مـن قلعـة 
منطقـة  إلى  حـاة  ريـف  في  المضيـق 
السـورية-  الحـدود  عـى  كفرلوسـن 
الركيـة، بعـد الهجـات الأخـرة للنظام 
السـوري وروسيا، ليسـتأنف عمله مطلع 

.2019 حزيـران 

آثار انقطاع الدعم على المستشفى 
قـال المديـر الإداري للمستشـفى، ميـر 
حـاج حسـن، لعنب بلدي، إن المستشـفى 
اضطـر إلى إغـاق قسـم عيـادة الأطفال 
والـولادة الطبيعيـة، ثـم الجراحـة، والآن 
يعمـل قسـم الإسـعاف فقط، وأشـار إلى 
أن الكادر سـيضطر لإغاق المستشـفى إذا 

اسـتمر توقـف الدعم.
يعمـل الـكادر الطبي مـن دون راتب منذ 
قرابـة العـام، بعـد أن تلقـى المستشـفى 
الدعـم من منظمـة "أطباء عـبر القارات" 
)PAC( لمـدة ثاثـة أشـهر فقـط، ومنـذ 
أيلـول 2019 حتـى الآن الجميـع يعملون 

تطوعي. بشـكل 
المستشـفى،  في  الطبـي  المديـر  وقـال 
حسـن الحميدي، في فيديـو نشرته إدارة 

المستشـفى عبر "فيـس بـوك"، إن تكلفة 
المادة التشـغيلية متوقفة أيضًا، باسـتثناء 
"المنظمـة الفرنسـية لإغاثة سـوريا" التي 
مسـتهلكات  إلى  إضافـة  أدويـة  قدمـت 
طبيـة، مـن لـوازم المـرضى في العمليات 

الجراحيـة، كالقطـن والشـاش والمعقم.
بعد محـاولات عديـدة لمراجعـة المنظات 
العاملـة في الشـال السـوري، ومراجعة 
مديريـة الصحـة في إدلب، لم يقـدم أحد 
أي دعـم، بعـد أن وصلـت التحديـات إلى 
لتشـغيل  الوقـود  توفـر  عـن  العجـز 
صـورة  لالتقـاط  الكهربائيـة  المولـدة 

شـعاعية، بحسـب قـول ميـر حـاج.

خدمات المستشفى قبل توقف 
الدعم

مـن  العديـد  يقـدم  المستشـفى  كان 
الطبيعيـة  الـولادات  منهـا  الخدمـات، 
الحوامـل،  مراقبـة  وغرفـة  والقيريـة 
وعمليـات الجراحـة العامـة، مـع عيادة 
عظمية وعصبيـة، وجهاز أشـعة متطور 
حديـث يقـوم بتصوير جميـع الأطراف، 

الأطفـال. بالإضافـة إلى قسـم 
يعمل المستشـفى عـى مدار 24 سـاعة، 
الإسـعافية،  الحـالات  جميـع  ويسـتقبل 
ويـراوح عدد المراجعن بـن 90 و100 

يومياً. شـخص 
"كورونـا  فـروس  جائحـة  وبعـد 
تقـدم   ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
لعـزل  مـشروع  لإقامـة  المستشـفى 
وجـود  لعـدم  بالفـروس،  المصابـن 

ولم  المنطقـة،  في  ماثـل  مـشروع 
يتلـقَّ التعـاون المطلـوب مـن "مديريـة 
الإداري  المديـر  بحسـب  إدلـب"،  صحـة 

. للمستشـفى
ونـشرت إدارة المستشـفى مجموعـة مـن 

التسـاؤلات، عـبر صفحتهـا في "فيـس 
بـوك"، تطالـب فيهـا بمعرفـة المسـؤول 
عـن طريقـة توزيـع الدعـم الطبـي عى 
مناطـق شـال غـربي سـوريا، وأكـدت 
ضرورة تـولي وزارة الصحـة ومديرياتها 

الدعـم  تـوزع  وأن  المسـؤولية،  هـذه 
حسـب احتياجـات أبنـاء المنطقـة وفـق 
اعتبـارات سـكّانية وجغرافيـة مبنية عى 
أسـس علميـة وخطـط دقيقـة كي تلبـي 

المواطنـن. احتياجـات 

يخدم أكثر من 200 ألف نسمة.. 

مستشفى "أفاميا" في إدلب مهدد بالإغلاق بشكل نهائي

مشفى أفاميا في ريف إدلب - 15 حزيران 2020 )صفحة المشفى على فيسبوك(
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أحد شوارع مدينة جرابلس - 2020 )المجلس المحلي في جرابلس(

المصدر: منظمة الصحة العالمية - 1 من كانون الثاني حتى 30 من حزيران 2020

عنب بلدي - ريف حلب  

وسـط مطالب بحر أولويـة عمله بتوفر 
المجلـس  دعـا  والأمـن،  والمـاء  الكهربـاء 
المحـلي في مدينـة جرابلس شـال شرقي 
حلـب، في 5 مـن آب الحـالي، المواطنـن، 
مـن أصحـاب المحـات والمهـن الحرفيـة 
اسـتصدار  إلى  المدينـة،  في  والصناعيـة 
رخص محـات ومزاولة مهنـة، وطلب من 
سـائقي المركبـات الآلية اسـتصدار رخص 

قيـادة أو تجديـد رخصهـم القديمـة. 
تراوح رسـوم اسـتصدار رخصـة "مزاولة 
تركيـة  لـرة  و400   100 بـن  مهنـة" 
)اللرة الركيـة تقابل 315 لرة سـورية(، 
تسُـتوفى لمـرة واحـدة، ويبلـغ متوسـط 
رسـوم الرخصـة 100 لرة تركية، بحسـب 
مـا قالـه رئيـس المجلـس المحـلي لمدينـة 

جرابلـس، عبـد خليل. 
لاسـتصدار  المطلوبـة  الأوراق  وتتمثـل 
الرخصـة بعقد إيجـار مع صاحـب المحل، 
ووثيقـة رسـمية كهويـة شـخصية أو مـا 
يعادلهـا، وكشـف للمحل المـراد ترخيصه. 

"نقاية حرفيين" 
رئيـس المجلـس أضـاف لعنـب بلـدي أن 
الغايـة من الرخـص ضبط الأمـن بالدرجة 
المحـات  في  العاملـن  ومعرفـة  الأولى، 
والأسـواق وتنظيـم عملهـم، خاصـة بعـد 
إنشـاء "نقابة حرفين" في المدينة، لتنظيم 

المهـن الموجـودة فيها. 
وتضـم النقابـة 12 مكتبـًا، منهـا مكتـب 
الأفـران ومكتـب الصاغة ومكتـب التجارة 
عمـل  تنظيـم  إلى  وتهـدف  والحـدادة، 
الحرفيـن والصناعين وأصحـاب المحات 
في المنطقـة وتحقيـق مصالحهـم، خاصة 
اللـرة  شـهدته  الـذي  الانخفـاض  بعـد 
العمـات  أمـام  قيمتهـا  في  السـورية 
الأجنبيـة، والحديـث عـن تـداول عمـات 

أخـرى في المدينـة، بحسـب خليـل. 
رسـوم  أن  إلى  أشـار  المجلـس  رئيـس 
الرخيـص سـتخُفض بنسـبة %80 لمـدة 
شـهر واحد، اعتبـاراً من 6 مـن آب الحالي 
ولغايـة 6 مـن أيلـول المقبـل، للمواطنـن 
الذيـن يقبلـون عـى اسـتصدار الرخـص 
خال تلك الفرة، مشـراً إلى أنه سـيجري 
اسـتيفاء الرسـوم كاملـة دون تخفيـض، 
بالإضافـة إلى غرامة ماليـة لم تحُدد قيمتها 
بعـد، ومسـاءلة قانونيـة وجزائيـة، بعـد 

المحددة. المهلـة  انتهـاء 

رخصة قيادة
المركبـات  أصحـاب  دعـا  المجلـس  وكان 
والآليـات، مـن دراجـات ناريـة وسـيارات 
سياحية وشـاحنات صغرة أو كبرة وآلات 
زراعية، إلى اسـتخراج شـهادة قيـادة قبل 

تاريـخ 1 مـن تشريـن الأول المقبـل. 
وأشـار، في تعميـم صـادر عنـه، إلى أن 
الأشـخاص الذين لا يمتلكون شـهادة قيادة 
يسـتطيعون التسـجيل في مديرية الربية 
التابعـة للمجلس، وحضـور دورة تدريبية، 
ومـن ثم الخضوع لامتحـان عملي وكتابي، 
والحصـول عـى الشـهادة بعـد مراجعـة 
قسـم شرطة المـرور، مع السـاح لأصحاب 
الشـهادات القديمـة باسـتبدالها عن طريق 

مراجعة القسـم. 
المجلـس  دعـوة  أن  إلى  خليـل  ولفـت 
المواطنـن لاسـتصدار رخصـة قيـادة هي 
عمليـة ضبط أيضًا، لأن قسـاً من سـائقي 
المركبـات والآليـات الموجوديـن في المنطقة 
"لا يحمـل شـهادة قيـادة ولا يعـرف أدنى 
معاير قيـادة المركبـات"، بحسـب تعبره. 
وتنقسـم رسـوم دورة قيـادة المركبـات في 
مدرسـة تعليـم القيـادة التابعـة لمديريـة 
الربية في المدينة إلى ثـاث فئات، وهي 50 
لـرة للدراجـة النارية، و100 لرة للسـيارة 
السـياحية، و150 لـرة للمركبـات الكبرة.

ترخيص المهن الطبية 
في خطـوة ماثلـة، كانت مديريـة الصحة 
تمـوز  في  طلبـت،  وريفهـا  المدينـة  في 
الماضي، مـن جميـع العاملـن في القطاع 
الطبـي مراجعة المديرية لإجـراء الراخيص 
الازمـة للعمل، لتكـون جميـع القطاعات 
والمراكـز والعيـادات مرخصـة وخاضعـة 
لمراقبـة دوريـة، ولتنظيـم العمـل الصحي 
في القطـاع الخـاص، بحسـب مـا قالـه 
مديـر مديرية الصحـة في جرابلس، عصام 

جمعـة، لعنـب بلدي.
المطُالبَـة  الطبيـة  القطاعـات  وتشـمل 
بالحصـول عى ترخيص، جميـع العيادات 
الخاصـة،  الطبيـة  والمراكـز  الخاصـة 
والمنظـات الطبيـة العاملـة في جرابلـس 
وريفهـا، وعيادات أطباء الأسـنان، ومخابر 

السـنية. التعويضـات 
كـا تشـمل مخابـر التحليـل، والمشـافي 
ومسـتودعات  والصيدليـات  الخاصـة، 
ومراكـز  الطبيـة،  والمسـتلزمات  الأدويـة 
ومراكـز  البـر،  وتصحيـح  البريـات 
الأطراف الصناعيـة، بالإضافة إلى العيادات 
النسـائية والقابات، والعيادات التمريضية، 
ومنظومـات الإسـعاف الريـع، ومراكـز 

المعالجـة الفيزيائيـة.

كيف يرى المواطنون قرارات 
الترخيص

تباينـت ردود فعـل أشـخاص مـن مدينـة 
الراخيـص  قـرارات  عـى  جرابلـس 
الصـادرة عن المجلـس المحـلي، فمنهم من 
اعـرض عى القـرارات معتـبراً أن الوضع 
الاقتصادي للسـكان لا يسـمح بدفع رسوم 
بتقديـم  المجلـس  ومطالبـًا  الراخيـص، 
الخدمـات، وعـى رأسـها تأمـن الكهرباء 
القـرارات  شـجعوا  وآخـرون  للمدينـة، 
آمنـة،  لمدينـة  أولى  "خطـوة  واعتبروهـا 

القانـون".  يحكمهـا 

محمـد الشـامي، أحـد سـكان المدينـة، أيدّ 
القـرارات الأخـرة الصـادرة عـن المجلس، 
عى الرغم مـن رؤيتـه لـ"تقصر المجلس 
الكبـر" في الخدمات، بحسـب قوله لعنب 

بلدي. 
القـرارات  أن  يـرى  أنـه  وأضـاف محمـد 
"عـن  هـي  المجلـس  عـن  الصـادرة 
أمـر  المهـن  ترخيـص  لأن  الصـواب"، 
متعـارف عليـه حول العـالم، وكـون المهن 
مرخصـة، وخاصـة الطبيـة منهـا، فهـذا 

بأمـان.  المواطنـن  يبُقـي 
وعـن رخـص القيـادة، يـرى محمـد مـن 
قيـادة  في  الشـخصية  تجربتـه  خـال 
المركبـات أن عـدداً كبـراً من السـائقن لا 
يمتلكـون خـبرة في القيـادة، وياحـظ أن 
أطفالًا يقـودون سـيارات "بشـكل أرعن" 
في شـوارع المدينـة، والمقيـاس في المدينـة 
لقيـادة المركبـات هـو امتاك ثمنهـا فقط، 
وذلـك يهـدد حيـاة المدنيـن في المنطقـة. 
بينـا قـال عبـد الجبـار عسـاف، المنحدر 

مـن مدينة جرابلـس، لعنب بلـدي، إن عى 
المجلـس توفـر الكهربـاء أولًا، بـدلًا عـن 
إعطاء الأهميـة لراخيص مزاولـة المهن، إذ 
قطُعـت الكهربـاء الركيـة عـن المدينة منذ 
أكـثر مـن شـهر، ولم يوُفر بديـل عنها في 

عـدة أحيـاء مـن المدينة. 
مـن جهتـه، علـّق رئيـس المجلـس، عبـد 
خليل، عـى الاعراضات، قائـاً إن الغاية 
وضبـط  الأمـور  تنظيـم  الرخـص  مـن 
الأمـن في المنطقـة، لوجـود مـا وصفهـا 
لتنظيـم  تتبـع  نائمـة  كبـرة  بـ"خايـا 
الديمقراطيـة  سـوريا  وقـوات  الدولـة 
وجهـات معاديـة"، ولذلـك يجـب ضبط 
الأمـور، ومعرفة الأشـخاص العاملن في 

محـات المدينـة. 
أما بالنسـبة للكهرباء، فمـشروع الكهرباء 
قائـم في المدينـة ويجري العمـل عليه، كا 
أن المياه متوفـرة والطرقات "بحالة جيدة"، 
بحسـب تعبـره، والعمـل عـى الخدمات 

يجـري بالتـوازي في جميـع القطاعات.

حسم في مهلة لشهر.. ثم غرامات وإجراءات عقابية

"محلي" جرابلس يطالب باستصدار رخص لثلاثة قطاعات

)AFP( 2016 طفل يمشي قرب صناديق المساعدات المقدمة منن برنامج الغذاء العالمي - 1 آذار
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العلوش إبراهيم 

دوّى انفجار، الثلاثاء الماضي، في 
بيروت، واهتزت قلوبنا من أجل 

المدينـة التي أحببناها، والتي كانت 
نافذتنا إلى الحداثة وإلى الحرية، 

رغم كل حروب الطوائف فيها، 
المهمة،  والمقالات  الجديدة  فالكتب 

حتى السـوريّة منها، كانت تأتي 
من بيروت، وكانت ملاذ الثائرين 
السـورين منذ الستينيات قبل أن 

المخابرات  التزاوج بن  يخنقها 
الثوري  السورية و"الحرس 

الإيراني".
تقدّر بعض المصادر أن الانفجار 

نجـم عن كمية 2750 طنًا من 
الأمونيوم" كانت مخزنة  "نترات 

في المينـاء، وكانت إدارة المرفأ، التي 
يهيمـن عليها "حزب الله"، صادرت 
هذه المواد من سـفينة روسية مارة 
من سـيبيريا إلى موزمبيق ولكنها 

توقفـت في المرفأ اللبناني منذ عام 
2014، وكانت هذه المتفجرات هي 

السبب في تدمير نصف مدينة 
بيروت، كا قال محافظها، مروان 

عبـود، الذي بكى على الهواء بعد 
الانفجار. 

بالاستيلاء  الله"  يتُهم "حزب 
على مطار ومرفأ بيروت منذ 

2008، حسبا تذكر وثائق  العام 
تسهيل  أجل  من  "ويكيليكس"، 

حركة "الحرس الثوري الإيراني" 
السورية، وكان مطار  والمخابرات 

ا منيعا  بيروت فخًا للسـورين وسدًّ
للنظام السـوري داخل لبنان، فقائد 
إبراهيم،  اللواء عباس  العام،  الأمن 

لمـع نجمه عبر مطار بيروت الذي 
سـلّم كثيراً من السورين الهاربن 

من نظام الأسد إلى "حزب الله" 
السورية، فحتى  المعتقلات  وإلى 

الذين حصلوا على  السوريون 
اللجـوء في الدول الغربية يحقق 

الأمـن اللبناني معهم وكأنه فروع 
العسكري والأمن  للأمن  تابعة 

الجوي السـوري، وبدلًا من أن تهتم 
الأجهزة اللبنانية بأمن الشـعب 

اللبناني وبحاية المنشـآت اللبنانية، 
اعتقال  وضعت هدفها الأساسي 

للنظام  المطلوبن  السورين 
أمام  الطريق  وفتح  ومضايقتهم، 

عناصر "الحرس الثوري الإيراني"، 
ناهيك عن اسـتعال المطار والمرفأ 

لنقل الأسـلحة من إيران إلى "حزب 
اللـه" من أجل أن يُحكم قبضته على 

اللبنانية. الدولة 

ها هو الحزب الذي شـارك بتدمير 
سوريا يسهم في تدمير لبنان، 

فالكارثـة التي نجمت عن هذا 
الانفجار كانت بإدارة أنصار 

"حـزب الله"، وهي نتيجة لأعالهم 
المقصودة او غير المقصودة، وقد 

صار الحزب عقبة في وجه خلاص 
لبنان بعد طرد النظام السـوري منه 

2005، سواء بإصراره على  عام 
حمل السلاح خارج أجهزة الدولة، 
أو بتدخله في سوريا، أو بإصراره 

عـلى أن يكون لبنان جزءًا من دولة 
الإيرانية، كا  الفقيه"  "ولاية 

يصرح علنًا حسـن نصر الله، الأمن 
للحزب.  العام 

وبعد الاسـتقبال الحافل للرئيس 
الفرنسي ماكرون في بيروت، 

الناس  الماضي، وترحيب  الخميس 
الشعب  بزيارته وبوعوده لمساعدة 
"اللواء"  اللبناني، نشرت صحيفة 

اللبنانيـة مقطعًا مصوّرًا يهتف فيه 
إرهابي"،  اللبنانيون "ميشال عون 

ويكررونهـا عدّة مرات وهم يحتجون 
اللبناني ونهج  الرئيس  على 

نظامـه اللامبالي بهموم الناس ولا 
تهم. بتطلعا

نحن السـورين نعي مثل هذا الشعار 
منذ بداية تحالف ميشـال عون مع 

المحرضة  الله"، وتصريحاته  "حزب 
ضد الشـعب السوري ومطالبه، وضد 
اللاجئن السورين، رغم أن مليارات 

الدولارات جاءت إلى الخزينة 

اللبنانية نتيجة المساعدات الدولية 
لمخيات اللاجئن السورين. 
ويُذكر أن جبران باسيل، وزير 

الخارجية السابق، وهو أحد رموز 
الحكم الفاسد في تحالف عون 
و"حزب الله"، ردّ على الرئيس 

الفرنسي الذي طالب بالتغيير، مهددًا 
الرئيس الضيف بأن مليونن من 

اللاجئن السورين والفلسطينين في 
لبنان سيتم إرسالهم إلى أوروبا إذا 

تفَككَ الحكم الحالي في لبنان!
التزاوج بن "الحرس الثوري الإيراني" 

والمخابرات السورية أنجب "حزب 
الله"، وأنجب الإفلاس والفساد 

السياسي، وأطلق الشعارات العنصرية 
ضد السورين، وما انفجار ميناء 

بيروت الكارثي إلا محطة من 
محطات التخريب الإيراني- الأسدي، 

وقد سبق هذا الانفجار إفلاس 
المصارف اللبنانية في العام الحالي، 

واحتفاظها بإيداعات اللبنانين 
من العملات الصعبة، وقبله انفجار 

الشارع ضد الفساد وضد التدخل 
اللبناني في سوريا في عام 2019، 

وقبله انفجار القامة وتراكمها في 
لبنان عام 2015، وإغراقها الشوارع 
والشواطئ اللبنانية نتيجة نهب المال 

العام والاستهتار بصحة الناس، 
وقبلها الكثير، مثل تفجير موكب 

رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق 
الحريري، عام 2005، الذي اتُهم 
"حزب الله" به من قبل المحكمة 

الدولية، بالإضافة إلى تصفية عدد 
كبير من الرموز اللبنانين باغتيالات 

كان أشهرها اغتيال جورج حاوي، 
وسمير قصير، وجبران تويني، 

من أجل تمهيد الطريق أمام هيمنة 
"الحرس الثوري الإيراني"، الذي ابتدأ 
نهج الاغتيالات بتصفية حسن مروة 

ومهدي عامل، في ثمانينيات القرن 
الماضي، وغيرها من الرموز الشيعية 

التي كانت ترفض النهج الطائفي 
الإيراني.

السوريون الذين راحوا ضحايا 
الانفجار في بيروت، في 4 من آب 

الحالي، لا أحد يحصي عددهم، فمن 
أصل 150 ضحية، حتى الآن، أحصت 

بعض المصادر وفاة 40 سوريًا، منهم 
عائلة كاملة بأطفالها، كانوا يقومون 

بإجراءات لمّ الشمل للالتحاق بالأب 
اللاجئ في أوروبا، أما عدد الجرحى 
فلا أحد قدّم حتى الآن أي إحصائية 
دقيقة عنهم وعن نسبتهم من بن 

الجرحى البالغ عددهم أكثر من 
خمسة آلاف.

ورغم كل التصرفـات العنصرية من 
جانب أنصار تحالف ميشـال عون 

و"حزب الله"، فإن السـورين، 
كا كتـب حازم الأمن، تطوعوا 

في تنظيف الركام وفتح الشـوارع، 
وهم الذين سيسـهمون في بناء 
بيروت مـن أجل أن تكون أجمل 

بعد العهد الإيراني- الأسـدي، الآيل 
حتاً. للسقوط 

أسامة آغي

ليس من دون دلالة سياسية، أن 
تنشر السفارة الأمريكية في دمشق 

على حسابها في "تويتر"، خبر 
تباحث المبعوث الأمريكي إلى الملف 

السوري، جويل رايبورن، مع الدكتور 
رياض حجاب، الرئيس السابق 

للحكومة السورية ولـ"الهيئة العليا 
للمفاوضات".

وجاء في خبر السفارة، أنها بحثا 
الأوضاع في سوريا، والعملية 

السياسية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 
الدولي رقم 2254، والبند الخاص 
بوقف إطلاق النار، وتشكيل هيئة 

حكم انتقالي برعاية الأمم المتحدة، 
وأن الدكتور حجاب دعا لإعادة هيكلة 

المعارضة السورية والحفاظ على 
مؤسساتها القائمة.

زيارة حجاب إلى الولايات المتحدة 
قد تكون ذات أكثر من هدف، ولكن 

الهدف السياسي صار واضحًا بنسبة 
ما، بعد لقائه مع رايبورن، لا سيا 

أن الأمريكين هم من نشروا خبر ما 
جرى الحديث عنه بينهم وبن حجاب، 

ونشر الأمريكين الخبر يحمل دلالة 
أهميته بالنسبة لهم، وقد يكون 

رسالة أولى في هذا الاتجاه موجهة 
لأطراف مختلفة.

والسؤال الأهم، هل يعتبر الأمريكيون 
الدكتور حجاب شخصية أكثر اعتدالًا 

سياسيًا من غيره من شخصيات 
المعارضة، الذين يميلون إلى أجندات 

إقليمية داعمة لهم، ومعطلة 
لجهودهم، نتيجة هذا الارتباط.

وهل اعتدال الدكتور حجاب سياسيًا 
حيال الأحلاف الإقليمية، يجعله أقرب 

إلى التصور الأمريكي حول تدبير 
المرحلة الانتقالية المقبلة؟ هذا يمكن 
تلمسه من خلال ما بحثه الجانبان، 

المبعوث الأمريكي وحجاب.
لقد تحدث الجانبان في الأوضاع 
السورية بكل ما يتعلق بجوانب 

الصراع في هذا البلد، ولكن اللقاء 
الأمريكي بالمعارض السوري حجاب، 

يحمل في هذه المرحلة دلالات ذات 
معنى، فالاستحقاق التفاوضي 

المتوقف في جنيف، صار زمن إطلاقه 
قريبًا، كا صّرح بذلك المبعوث 

الدولي، غير بيدرسون، الذي حدّد 
تاريخ العودة إلى جلسات المفاوضات 

في 23 من آب الحالي.
توقيت حدوث اللقاء بن الجانبن 

يرتبط بلا شك بجملة أمور، أولها هو 
إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على 
ضرورة مارسة الروس الضغط على 
نظام الأسد ليذهب إلى جنيف، لمتابعة 

التفاوض حول تنفيذ القرار الدولي 
.2254

وثاني هذه الأمور، يرتبط بمحاولة 
الولايات المتحدة معرفة رأي معارض 

بوزن الدكتور حجاب، حول قانون 
"سيزر" )قيصر(، وقراءة ما تعتقد 

الولايات المتحدة بأنه ضروري، 
لمعرفة خفايا سلوك النظام السوري 

في الالتفاف تاريخيًا على قرارات 
العقوبات المطبقة بحقه، وهو أمر 
يعرفه حجاب أكثر من أي معارض 

آخر.
وثالث هذه الأمور، يتعلق بروزنامة 

الانتخابات في الولايات المتحدة 
الأمريكية، التي ستجري في تشرين 
الثاني المقبل، حيث ستحاول حكومة 
ترامب القيام بجهود سياسية، وربما 

عسكرية، تعزّز فرص نجاح ترامب 
أمام منافسه الديمقراطي. 

لكن تصريح الدكتور حجاب حول 
ضرورة إعادة هيكلة المعارضة 

السورية، مع الحفاظ على 
مؤسساتها القائمة، يميط اللثام 

عن أن محاولة المملكة العربية 
السعودية ترجيح نفوذها في 

"هيئة المفاوضات"، سبّبت إرباكًا 
أمام الاستحقاق التفاوضي المقبل 
مع النظام السوري، وهو ترجيح 

كان سيذهب بوحدة المعارضة 
ومؤسساتها المعترف بها دوليًا إلى 
حالة انشقاق غير مرغوبة ولا تخدم 

استمرار العملية السياسية، التي تقودها 
الأمم المتحدة في جنيف.

ولهذا يمكن القول، إن دعوة الدكتور 
حجاب لإعادة هيكلة مؤسسات 

المعارضة السورية، يجد أذناً أمريكية 
مهتمة بالأمر، ويجد تجاوبًا تركيًا 
متعاوناً في هذا الاتجاه، لا سيا 

أن حجاب يقيم في عاصمة الدولة 
القطرية، ويلقى كل تسهيلات ممكنة 
من حكومتها، وهي حكومة متحالفة 

مع تركيا.

ولهذا، يمكن توقع إعادة هيكلة "هيئة 
المفاوضات" بما ينسجم مع ضرورة 

السير بالمفاوضات وفق أجندة "جنيف" 
الدولية، وخارج حساسية الحسابات 

الإقليمية المتنازعة فيا بينها.
إن لقاء الأمريكين بالدكتور حجاب 
في واشنطن والإعلان عنه، لا يندرج 

ضمن سياقات أخبار هامشية، 
أو عادية، فهذا اللقاء جمع بن 

شخصيتن، أمريكية مكلفة بالملف 
السوري، وسورية لعبت أدوارًا مهمة 

من قبل، سواء في ظل النظام قبل 
الثورة السورية، أو في رئاسة "الهيئة 

العليا للتفاوض".
لهذا يمكن قراءة لقاء الأمريكين 

مع الدكتور حجاب على أنه استطلاع 
أمريكي، لتلمس طريق أكثر أمنًا 

بالنسبة لتشكيل قيادة المعارضة، 
والذهاب بعد ذلك إلى استحقاقات 

المرحلة الانتقالية، التي ورد ذكرها في 
خبر السفارة الأمريكية على "تويتر".

وفق هذه الرؤية الممكنة، يُنتظر أن 
تحدث خطوات مادية على الأرض، 
تجسّد التوجه الأمريكي الضاغط، 

من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 
الدولي 2254، دون أن تكون ساحة 
الحل السياسي في سوريا مضارًا 

لصراعات محتملة بن قوى إقليمية 
متنافسة ومختلفة.

هذه الرؤية تميل إلى الابتعاد عن 
وقوع الناتج السياسي للعملية 

التفاوضية رهنًا لإحدى قوى 
الاتجاهن المتصارعن سياسيًا 

وعسكريًا بالوكالة، وهو يعني من 
جهة أخرى، تذويب الصراعات بينها، 
أو تجميدها على الأقل، والذهاب نحو 

مربع الحل السياسي وفق الصيغة 
الدولية.

إن لقاء الأمريكين بشخصية سورية، 
مثل الدكتور رياض حجاب، غير 

محسوبة على الاتجاه الإسلامي في 
الصراع السوري، وغير القابلة بالنفوذ 

الإيراني في سوريا، يعطيها بعدًا 
معتدلًا ومقبولًا عند الأمريكين، وهو 

أمر لا يمكن قراءته وفق تجاذبات 
سياسية إقليمية ودولية.

كذلك، ينسجم التوجه الأمريكي بلقاء 
حجاب مع قناعتهم المتداولة، التي 

تقول، إن الولايات المتحدة الأمريكية 
لا تريد إسقاط النظام السوري، بل 

تريد تغيير سلوكه، وجوهر هذا القول 
يمكن تلمسه من خلال معرفة أن 

النظام ببنيته الحالية لا يمكنه تغيير 
سلوكه السياسي نحو شعبه، ونحو 

دول الجوار، ولذلك يمكن تحضير 
بديل عنه من صلبه غير المتلوث بالدم 

والفساد الكبير.
فهل خطوة اللقاء بن رايبورن 

وحجاب هي في تلمس شكل الهيئة 
الانتقالية المتوقعة بن وقت وآخر، 

وهل هي محاولة لإيجاد نقاط تقاطع 
وسطية، تبحث الولايات المتحدة عن 

ممثلن واقعين لها.
أسئلة عديدة تنتظر إجابات عنها 
بعد حن، ولكن الثابت في الأمر 

أن الأمريكين يحاولون إعادة 
ترتيب أحجار المعارضة السورية، 

بما يخدم سياستها المعلنة، بضرورة 
تصفية الوجود الإيراني في سوريا 

ودول الجوار، وهذا يعني إعادة إنتاج 
مؤسسات المعارضة السورية، بما يخدم 

اقتراب الحل السياسي في هذا البلد. 

رأي وتحليل

سلامتك يا بيروت

حجاب في واشنطن.. 
مؤشرات لقائه بالأمريكيين ودلالاتها
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عقـد  المـاضي،  حزيـران  مـن   25 في 
جلسـة  دمشـق  محافظـة  مجلـس 
الموافقـة  فيهـا  وأعلـن  اسـتثنائية، 
التنظيمـي  المصـوّر  إعـلان  عـلى 
إلى  طرحـه  قبـل  "اليرمـوك"،  لمخيـم 
الاعتراضـات  تلقـي  وبـدء  العمـوم 
الحقـوق  أصحـاب  قبـل  مـن  عليـه 
وأهـالي المنطقـة، التـي وصـل عددها 
حقوقيـن  بحسـب  الآلاف،  إلى 

. فلسـطينين
ويعتـبر الأحد 9 مـن آب الحـالي، آخر 
أيـام الاعتراضـات، لتعقـد عقـب ذلك 
محافـظ  برئاسـة  الإقليميـة  اللجنـة 
دمشـق، عادل العلبي، جلسـة لدراسة 
وتعديـل  ومعالجتهـا  الاعتراضـات 
قبـل  منهـا،  المحقـة  وفـق  الدراسـة 
إحالـة المخطـط إلى المكتـب التنفيذي 
لمجلـس المحافظـة الذي يرفعـه بدوره 
إلى وزارة الأشـغال العامة والإسـكان 
مـن أجـل تصديقـه وإصـدار مرسـوم 
ناظـم لـه وفـق أحـكام "القانـون 23" 
لعام 2015، بحسـب ما أعلنته المحافظة 

عـبر صفحتهـا في "فيس بـوك".
المخطـط فاجـأ كثيريـن مـن الأهالي 
هويـة  يلغـي  أنـه  الأول  لسـببن، 
الهنـدسي  تنظيمـه  ويغـير  المخيـم 
يلغـي  كـا  السـكانية،  وتركيبتـه 
ارتبطـت  وأسـواقًا  وحـارات  شـوارع 
مـدى  عـلى  الفلسـطينين  بذاكـرة 
الثـاني  والسـبب  الماضيـة،  العقـود 
سـابق  مخطـط  وجـود  إلى  يعـود 
للمخيم صـادر في 2004 ومصدق في 
2013، ومتوافـق عليـه مـن الأطـراف 
والهيئـات(. )الأهـالي  كافـة  المعنيـة 

إلا أن آخريـن لم يتفاجـؤوا بصـدوره، 
لأنهـم كانـوا عـلى يقـن أن النظـام 
لمخيـم  خفيًـا  أمـرًا  يدبـّر  السـوري 
"اليرمـوك" لإلغائـه نهائيًـا، معتمدين 
في ذلـك عـلى سرد خطـوات سـابقة 
خـلال  السـوري،  النظـام  اتخذهـا 
الصعيـد  عـلى  الماضيـة،  السـنوات 
العسـكري والإداري، بحسـب ما أشار 
إليـه محامـون فلسـطينيون التقتهـم 

عنـب بلـدي.

عسكريًا: مجازر.. حصار.. تدمير
عـلى الصعيـد العسـكري، بـدأ مخيـم 
"اليرمـوك" بدخول حلبة الـصراع بعد 
عـام على بـدء الثـورة السـورية، عبر 
السـوري،  النظـام  قبـل  قصفـه مـن 
بمجـزرة  يعـرف  فيـا  وخاصـة 
الحسـيني"  القـادر  عبـد  "جامـع 
مـن   16 في  الفالوجـة"،  و"مدرسـة 
2012، عندما اسـتهدفته  كانون الأول 
طائـرة حربيـة، مـا أسـفر عـن مقتل 
شـخص،   200 مـن  أكـثر  وجـرح 
بحسـب "مجموعـة العمـل مـن أجـل 

سـوريا". فلسـطينيي 
القصـف رسـالة واضحـة مـن  وكان 
قبل النظـام لأهالي المخيـم بالتصعيد، 
%80 منهـم إلى  مـا دفـع أكـثر مـن 
النـزوح عنه، أمـا من بقـي منهم فقد 
عـانى مـا بـن عامـي 2013 و2018، 
مـن حصـار فرضتـه قـوات النظـام، 
فلسـطينية  ميليشـيات  بمشـاركة 
الاسـتمرار  جانـب  إلى  لهـا،  رديفـة 
في قصـف المخيـم بصورة عشـوائية، 
وتجويـع السـكان عـبر منـع إدخـال 

مـا  والطبيـة،  الغذائيـة  المسـاعدات 
أدى إلى وفـاة أكثر من 200 شـخص، 
بحسـب ما وثقته "مجموعـة العمل" 

بلدي. وأفـادت بـه عنـب 
ويـرى الكاتـب والمحامي الفلسـطيني 
أيمن أبو هاشـم، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أن النظـام أكد عـلى نواياه في 
الديموغرافيـة،  المخيـم  تغيـير هويـة 
وشـطب خصوصيتـه الوطنيـة، مـن 
خـلال تدمـير ممنهـج لأجزاء واسـعة 
بدعـم  المخيـم  أحيـاء  أغلبيـة  طالـت 
شـهري  بـن  مـا  الـروسي  الطـيران 
نيسـان وأيار من عـام 2018، بذريعة 

الإسـلامية". "الدولة  تنظيـم  طـرد 
النظـام  يسـمح  لم  ذلـك  وعقـب 
السـوري للأهـالي بالعـودة إلى المخيم 
بعـدة حجـج، منها عـدم الانتهـاء من 
ترحيل الأنقـاض، ووجـود متفجرات، 
وصـولًا إلى عـدم صلاحيـة المنازل إلى 

السـكن بسـبب الدمـار.

تبعية المخيم من اللجنة إلى المحافظة
فسـبق  الإداري،  الصعيـد  عـلى  أمـا 
يسـمى  مـا  إلغـاء  المخطـط  صـدور 
اللجنـة المحلية لمخيـم "اليرموك"، من 
قبـل رئيس حكومـة النظام السـوري 
السـابق، عـاد خميـس، الـذي أصدر 
القـرار "رقـم 61"، في 11 من تشرين 
إحـلال  المتضمـن   ،2018 الثـاني 
"اللجنـة  محـل  دمشـق  محافظـة 
لهـا  بمـا  اليرمـوك"،  لمخيـم  المحليـة 
من حقـوق ومـا عليها مـن التزامات، 
ووضـع العاملـن في اللجنـة المحليـة 
عـلى  هـم  الذيـن  "اليرمـوك"  لمخيـم 
رأس عملهـم تحـت تـصرف محافظـة 

دمشـق.
عـام  في  المحليـة  اللجنـة  وأُسسـت 
الإدارة  لـوزارة  تابعـة  وكانـت   ،1964
كتـاب  بحسـب  ومهمتهـا،  المحليـة، 
الـوزراء  رئيـس مجلـس  صـادر عـن 
في أيـار 1987، "حـصر مهمـة لجنة 
اليرمـوك بتقديـم الخدمـات للاجئـن 
العقـارات  وإدارة  الفلسـطينين، 
التابعـة للمؤسسـة العامـة للاجئـن 
الفلسـطينين، وبمـا لا يتعـارض مع 
أنظمـة البنـاء النافـذة في المحافظـة 
فيهـا،  المقـررة  العمرانيـة  والـشروط 
ومنع التـصرف بالعقـارات المخصصة 

اللاجئـن". لإيـواء 
وبـرر وزيـر الإدارة المحليـة والبيئـة، 
حسـن مخلـوف، إحـلال اللجنـة بأنه 
مـن أجـل "تسـخير الطاقـات الكبيرة 
المتوفـرة لـدى محافظـة دمشـق مـن 
إمكانـات وكـوادر وخـبرات، مـن أجل 
التحتيـة لمخيـم  البنـى  إعـادة تأهيـل 
عـودة  تسـهيل  وبالتـالي  اليرمـوك، 
إليـه"،  المخيـم  أبنـاء  مـن  المهجريـن 

بحسـب مـا نقـل عنـه موقـع مجلس 
الـوزراء، في 11 مـن تشريـن الثـاني 

.2018
أيمـن  الفلسـطيني  الحقوقـي  لكـن 
أبـو هاشـم اعتـبر أن إلحـاق التبعيـة 
الإداريـة لمخيـم "اليرمـوك" إلى إحدى 
دوائـر الخدمات في محافظة دمشـق، 
يـأتي مـن أجـل "تفـرد المحافظـة في 
وضـع المخطـط الجديـد، في غياب أي 
جهـة تمثل مصالح وحقـوق اللاجئن 
وعـدم  العقاريـة،  ملكياتهـم  في 
إفسـاح المجـال لأي لاجـئ، أصالة عن 
نفسـه أو من خـلال وكيلـه القانوني، 
للتواصـل مـع لجـان تقييـم الأضرار، 
أو تقديـم الاعـتراض  الـرأي  إبـداء  أو 

المسـبق".
لمخيـم  المحليـة  "اللجنـة  وكانـت 
اليرمـوك" تعتـبر وحـدة إداريـة تتبع 
بشـكل مبـاشر لـوزارة الإدارة المحلية، 
محافظـة  لوصايـة  تخضـع  ولا 
المحامـي  قالـه  مـا  بحسـب  دمشـق، 
لعنـب  القـدسي،  عـار  الفلسـطيني 
بلـدي، ويُعـنّ رئيس اللجنـة وإدارتها 
للاجئـن  العامـة  "الهيئـة  قبـل  مـن 
مـع  التشـاور  بعـد  الفلسـطينين"، 
البعـث  لحـزب  القطريـة  "القيـادة 
التنظيـم  الاشـتراكي-  العـربي 
الفلسـطيني"، وتـشرف اللجنـة عـلى 
تراخيـص البنـاء والنواحـي الخدمية، 
ولديهـا صلاحيات مشـابهة لصلاحية 

البلديـات. مجالـس 
المحليـة  اللجنـة  أعطـى  ذلـك  كل 
مـن  مكنهـا  مـا  إداريـة،  اسـتقلالية 
رسـم الخطـط التطويريـة والعمرانية 
قبـل  مـن  تدخـل  دون  والخدميـة، 
حاولـت  التـي  دمشـق،  محافظـة 
نطـاق  ضمـن  المخيـم  إدراج  سـابقًا 
فيا يسـمى  التنظيميـة  مخططاتهـا 
لكـن  الكـبرى"،  دمشـق  "إقليـم 

المحليـة وتبعيتها  اللجنـة  خصوصيـة 
بشـكل مبـاشر لـوزارة الإدارة المحلية 
المحامـي  بحسـب  ذلـك،  دون  حـال 

القـدسي. عـار 
بإلغـاء  أنـه  القـدسي  وأوضـح 
في  ووضعهـا  المحليـة  اللجنـة 
المخيـم  صـار  المحافظـة،  تـصرف 
الخاصة  المحافظـة  لقوانـن  خاضعًـا 
"رقـم  القانـون  وخاصـة  بالتنظيـم 
10" والقانـون "رقـم 23"، مـا يعنـي 
باعتبـاره منطقـة مخالفـات،  إزالتـه 
جديـدة،  تنظيميـة  منطقـة  وإحـداث 
ما قـد يـؤدي إلى تقويـض اعتباريته 
كمخيّـم، ليكـون تحـت تعريـف جديد 

دمشـق. مدينـة  أحيـاء  مـن  كحـي 
في  الخدمـات  دوائـر  مديـر  وكان 
النحـاس،  طـارق  دمشـق،  محافظـة 
أكـد، في 11 من تمـوز 2018، أي قبل 
لمخيـم  المحليـة  "اللجنـة  إلغـاء  قـرار 
اليرمـوك" بأربعـة أشـهر، في اجتاع 
"مخيـم  أن  المحليـة،  الإدارة  لـوزارة 
اليرمـوك يتبع للجنـة المحلية في وزارة 
الإدارة المحليـة، ودوائـر الخدمـات في 
محافظـة دمشـق لا يمكنهـا تنفيذ أي 
مـشروع في المنطقـة كونـه لا يتبـع 

" . لها
المهنـدس  اعتـبر  جهتـه،  مـن 
في  حمـدان،  خالـد  الفلسـطيني 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن محافظـة 
الطـرق  كل  ومهّـدت  سـلكت  دمشـق 
العمـراني  الطابـع  لتغيـير  القانونيـة 
الـذي  والهـدف  والهويـة  والسـكاني 
أنُشـئ مـن أجلـه المخيـم، مشـيراً إلى 
القانـون  مـن  الخامسـة  المـادة  أن 
"رقـم 23" الصـادر في 2015، تنـص 
عـلى تطبيـق التنظيـم عـلى المناطـق 
المصابـة بكـوارث طبيعيـة مـن زلازل 
الـضرر  لحقهـا  التـي  أو  وفيضانـات 

والحرائـق. الحـروب  نتيجـة 

"المخيـم لا يأبـه بجـراح الحـاضر لأن وظيفته 
العـودة،  بوصلـة  في  الفلسـطيني  ذاكـرة 
ومهنتـه أن نـربي الوجـع ولا ننـى، اسـمه 
مخيـم وأثره كوطـن... مخيم اليرمـوك"، بهذه 
الكلـات وصفت الباحثة مجـد يعقوب مخيم 
"اليرمـوك" جنـوبي العاصمـة دمشـق، الذي 
يحمـل عدة ألقاب أشـهرها "عاصمة الشـتات 
الفلسـطيني”، “رمز العودة”، “الوطن الآخر”.

يعقـوب اعتـبرت، في كتابها "مخيـم اليرموك 
عاصمـة الشـتات الفلسـطيني" الصـادر في 
2015، أن المخيـم جـزء مؤصـل مـن القضيـة 
اللاجئـن  "احتـوى  كونـه  الفلسـطينية، 
الفلسـطينين، الذيـن بدورهم حملـوا الوطن 
وشـوارعهم  أولادهـم  أسـاء  في  معهـم 
والأحيـاء التـي سـكنوها... في كل جـزء تجد 

رائحـة الوطـن".
لكـن هـذه الشـوارع والأحيـاء التـي تحدثـت 
عنهـا الكاتبـة، وتحمـل أسـاء مـدن وقـرى 

وشـهداء فلسـطن، في طريقهـا إلى الـزوال 
والمحو، بعـد إصدار محافظة دمشـق مخططًا 
المـاضي،  حزيـران  في  للمنطقـة،  تنظيميًـا 
يتضمـن بنـاء مجمعات سـكنية وأبـراج، دون 
مراعـاة هوية المخيم بالنسـبة للفلسـطينين.

وعلى مـدى العقـود السـبعة الماضيـة، ارتبط 
الحلم لدى اللاجئن الفلسـطينين في سـوريا 
بالعـودة إلى ديارهـم في أرض فلسـطن بعـد 
سـنوات عاشـوها بمخيات اللجـوء، إلا أنهم 
اليـوم يبحثـون عـن حلم وحـق عـودة جديد، 
المـرة ليـس إلى فلسـطن، وإنمـا إلى  هـذه 
الشـتات"، بعـد محاولـة نسـفه  "عاصمـة 
رمزيتـه  مـن  الرغـم  عـلى  نهـائي  بشـكل 
المخيـات  أكـبر  مـن  باعتبـاره  وأهميتـه، 

اللجـوء. دول  في  الفلسـطينية 
الفلسـطينين  غضـب  المخطـط  وأثـار 
مـن  ووظائفهـم،  انتاءاتهـم  بمختلـف 
حقوقين ومهندسـن وسياسـين، فانبروا 

دفاعًـا عـن حقوقهم عـبر تقديـم اعتراضات 
تاريـخ  في  مـرة  لأول  الآلاف  إلى  وصلـت 
الاعتراضـات في سـوريا، في دلالـة واضحة 
كـا  بعاصمتهـم،  المسـاس  رفـض  عـلى 
انـبرى الحقوقيـون والمهندسـون إلى تفنيـد 
المخطـط الجديد، وإظهـار عيوبـه القانونية 

والهندسـية.
المخطـط  رئيسـان عـلى  تحفظـان  ويوجـد 
وتحـاول  وهنـدسي،  قانـوني  التنظيمـي، 
عنـب بلدي مـن خـلال لقائهـا مع عـدد من 
الفلسـطينين،  والمهندسـن  الحقوقيـن 
ومـن خـلال رصدهـا للأحـداث التي سـبقت 
طـرح المخطـط، تسـليط الضـوء عـلى أبرز 
الثغـرات، إلى جانـب الخطوات التـي اتخذتها 
محافظـة دمشـق لوضع يدها عـلى المنطقة، 
الأمـر الـذي قد يـؤدي إلى سـلب واسـتملاك 
أمـلاك اللاجئـن العقاريـة لأهـداف تجارية 

وسياسـية.

إلغاء المخيم.. 
هــدف خـطط له النظام السوري؟

)AFP( 2018 مدنيون وقوات موالية للحكومة يسيرون في شارع الثلاثين المدمر في مخيم اليرموك- 24 من أيار

رجال عند نقطة تفتيش يجلسون تحت ملصق "قادة المقاومة" للمؤسس الإيراني آية الله الخميني، ورئيس النظام 
)AP( السوري بشار الأسد ، وأحمد جبريل وحسن نصر الله في اليرموك

برأيك.. 
هلي سيوقف النظام 
السوري مخطط إزالة 

مخيم اليرموك؟

نعم

لا

لاسـتطلاع  وفقًـا 
بلـدي  عنـب  أجرتـه 
في  صفحتهـا  عـبر 
"فيـس بـوك" بشـأن 
إيقـاف  إمكانيـة 
اعتـبر  المخطـط، 
مجمـوع  مـن   85%
وعددهـم  المصوّتـن، 
أكثر من 200 شخص، 
أن النظـام لـن يوقـف 
حـن  في  المخطـط، 
تـرى البقيـة أن هناك 

لذلـك. إمكانيـة 

15%

85%
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بعد صدور المخطـط التنظيمي للمخيم، 
بدأ الفلسـطينيون بالتحرك لإيقافه على 
الأصعـدة كافـة، سياسـيًا عـبر إصـدار 
بيانـات الرفـض، أو عبر إظهـار الثغرات 
في المخطط، التي تنقسـم إلى قسـمن، 
هندسـية،  وأخـرى  قانونيـة،  ثغـرات 
من قبـل حقوقيـن ونقابات هندسـية 

. فلسطينية
مـن الجانب القانـوني، حـدد الحقوقي 
الفلسـطيني أيمن أبو هاشم، في حديثه 
إلى عنـب بلـدي، الخروقـات القانونيـة 
للحقـوق العينيـة العقاريـة المكتسـبة 
للأهـالي، ومنها تفرد محافظة دمشـق 
بوضـع المخطـط الجديد، في غيـاب أي 
جهـة تمثل مصالـح وحقـوق اللاجئن 
مـع  التواصـل  وعـدم  ملكياتهـم،  في 
لجـان تقييـم الأضرار، أو إبـداء آرائهـم 
أو اعتراضاتهـم المسـبقة، عـلى المعايير 
التـي اتبعتهـا الشركة العامة للدراسـات 
الهندسـية، في تصنيفهـا المخيـم وفـق 

نسـب الأضرار.
مـدة  عـن  هاشـم  أبـو  تحـدث  كـا 
واحـد  شـهر  وهـي  الاعـتراض، 
فقـط، وعـلى الرغـم مـن وجـود آلاف 
الاعتراضـات، فإن آمال إيقـاف المخطط 
ضئيلة، لأن اللجنـة التحكيمية المختصة 
بالنظر بطلبات الاعـتراض، والمؤلفة من 
قاضٍ يعيّنـه وزير العـدل وثلاثة أعضاء 
يمثلـون الدولـة وعضو يمثـل المالكن، 
لا تتمتـع بالاسـتقلالية المطلوبة للنظر 
بموضوعيـة في حيثيـات الاعتراضات، 
وهي مراجع صورية وشـكلية، لإسـباغ 
الشرعيـة القانونية على أعال تعسـف 

. لسلطة ا

مالك "إذن السكن".. المتضرر الأكبر 
الحقيقـة  الجديـد  المخطـط  تجاهـل 
"منطقـة  بأنـه  للمخيـم  العمرانيـة 
عقاريـة واحـدة، تضـم أحيـاء وحارات 
المخيـم كافـة، بمسـمياتها المذكـورة"، 
التـي أكدها المخطط الصـادر في 2004، 
المخيـم  فقسّـم  الجديـد  المخطـط  أمـا 
إلى ثـلاث مناطـق بسـبب الأضرار التي 
لحقـت به جـراء الحرب، ما يعنـي إعادة 
تصنيـف المخيـم كمناطـق ذات أوصاف 
الوحـدة  وتجزئـة  مختلفـة،  عقاريـة 
العقاريـة للمخيـم، لمنـع إعـادة إعاره 

وفـق المخطـط القديـم.
نشرتـه  الـذي  المخطـط،  وبحسـب 
فـإن  المحليـة،  "الوطـن"  صحيفـة 
مسـاحة مخيم "اليرمـوك" البالغة 220 
هكتارًا، تقسـم إلى ثلاث مناطق، الأولى 

بأنهـا عاليـة الأضرار، وتبلـغ  صُنفـت 
مسـاحتها 93 هكتـارًا، والثانية صُنفت 
 48 ومسـاحتها  الأضرار،  كمتوسـطة 
الأضرار،  خفيفـة  والثالثـة  هكتـارًا، 

هكتـارًا.  79 ومسـاحتها 
شـمول  أن  هاشـم  أبـو  وأوضـح 
المنطقتن، الكبيرة والمتوسـطة الأضرار، 
بإعـادة التنظيـم، يعني بالـضرورة إزالة 
مـا يزيد عـلى %60 مـن أراضي المخيم، 
وتحويلهـا إلى أبـراج سـكنية وأسـواق 
تجاريـة وحدائق عامـة، مشـيراً إلى أن 
المخطـط اعتـبر المسـاكن المسـجلة في 
قيـود الهيئـة العامة لمؤسسـة اللاجئن 
بموجب "إذن سـكن"، بمثابة إنشـاءات 
وأنقـاض، لا تشـملها قوانـن التملـك، 
لأنهـا أقُيمـت عـلى أراضٍ مؤجـرة مـن 
يحـق لأي لاجـئ  لا  وبالتـالي  الدولـة، 
يملك إذن سـكن أن يطالب بسـكن بديل.

مخيـم  في  الملكيـات  أنـواع  وتختلـف 
"اليرمـوك"، وتصـل إلى خمسـة أنـواع 
حددهـا المحامي عـار القـدسي، أولها 
"سـند التمليـك الدائـم"، ويسـمى عرفًا 
بـ”الطابـو الأخـضر”، وهو عبـارة عن 
وثيقـة رسـمية تثُبـت ملكية شـخص 
مـا لعقـار معـنّ، لكـن نسـبة المالكن 
بهـذا السـند لا تتجـاوز %6 من سـكان 
المخيـم، بحسـب القـدسي، الـذي حـدد 
أنواعًـا أخرى مـن الملكية، وهـي "وكالة 
كاتب عـدل غير قابلـة للعـزل"، و"قرار 

محكمـة"، و"عقـد بيـع قطعي".
أمـا النوع الخامـس من العقـارات فهي 
السـكن"،  التـي يمتلـك سـكانها "إذن 
العامـة  وهـي وثيقـة كانـت "الهيئـة 
مـن  تؤكـد  الفلسـطينين"  للاجئـن 
خلالها منح اللاجئ الفلسـطيني قطعة 
أرض تـتراوح بـن 50 و70 متراً من أجل 
الإعـار، عـلى أن تبقـى ملكيـة الأرض 
للدولة السـورية الممثلـة بـ"الهيئة"، أما 
صاحـب العقار فله الإنشـاءات المشـيّدة 

عـلى الأرض.
اطلعـت عنـب بلـدي عـلى وثيقـة "إذن 
تعـود  "الأرض  أن  فيهـا  جـاء  سـكن" 
ملكيتهـا للدولـة ممثلة بالهيئـة العامة 
والإنشـاءات  الفلسـطينين،  للاجئـن 
عليهـا تعـود لصاحـب العلاقـة. هـذه 
الوثيقة لا تصلح نهائيًـا للكاتب بالعدل، 
ولا تمنـح صاحبها حق البيـع أو التنازل 
الهيئـة  موافقـة  عـلى  الحصـول  دون 
هـذا  مـن  إجـراء  أي  ويعتـبر  العامـة، 

باطـلًا". القبيل 
وأشـار القـدسي إلى أنه وفقًـا لقوانن 
القانـون  الصـادرة، وخاصـة  التنظيـم 

سـيكون  التعويـض  فـإن   ،"10 "رقـم 
عـلى الأرض فقـط، مـا يعنـي تـضرر 

نسـبة كبـيرة مـن سـكان المخيـم.

ثغرات هندسية
أمـا مـن الجانـب الهنـدسي فتواصلـت 
العـام  "الاتحـاد  مـع  بلـدي  عنـب 
للمهندسن الفلسطينين- فرع تركيا"، 
للوقـوف عـلى الثغـرات الهندسـية في 
المخطـط، إلا أنهـا لم تلـقَ جوابًـا، كـا 
تواصلـت مـع مهندسـن في العاصمة 
التعليـق  رفضـوا  أنهـم  إلا  دمشـق، 

أمنيـة. لمخـاوف 
للمهندسـن  العـام  "الاتحـاد  لكـن 
الفلسـطينين- فـرع سـوريا" أصـدر 
بيانـًا توضيحيًـا حـول المخيـم، واعتبر 
أن المخطـط يفتقـر إلى المهنية، ويتسـم 
بعـدم الوضـوح والعشـوائية باختيـار 
المناطـق التـي يـراد تنظيمها، متسـائلًا 
لمـاذا يجري تنظيم منطقة "شـارع 15" 
علاً أنهـا حديثة التنظيـم، وهي أفضل 
مـن مثيلاتهـا في حيـي المـزة- الشـيخ 

سـعد أو الميـدان في دمشـق.
واعتـبر البيـان أن أكـثر مـن %80 مـن 
بعـد  للسـكن،  قابلـة  المنطقـة  أبنيـة 
القيـام بصيانـة بسـيطة للبيـوت، وأن 
المتضرر بشـكل كامـل لا يتجـاوز 20% 
مـن الأبنية، مـع العلم أنه يمكـن تدعيم 
بعضهـا وإيجـاد حلـول هندسـية لمنـع 

هدمهـا والاسـتفادة منهـا.
للاجئـن  العامـة  "الهيئـة  أمـا 
التـي شـكلت  العـرب"،  الفلسـطينين 
لجنـة خاصة لدراسـة المخطـط ووضع 
ملاحظاتهـا عليـه، فأصـدرت بياناً، في 
19 مـن تمـوز المـاضي، اعتـبرت فيه أن 
نسـبة الدمـار التـي اعتمدتهـا "الشركة 
التـي  الهندسـية"،  للدراسـات  العامـة 
أعدت المخطط التنظيمـي لـ"اليرموك"، 
"هي نسـبة مبالـغ بها، كونهـا وُضعت 
بـإرادة منفردة مـن قبل الشركـة، ودون 
العـودة إلى أصحـاب الحقـوق من كتلة 

المالكـن أو مـن يمثلهـم أصـولًا".
وأكـدت اللجنة التـي شـكلتها "الهيئة" 
أعدتهـا  التـي  الدراسـة  بحسـب  أنـه، 
سـابقًا، في 2018، فإن نسـبة الدمار لا 
تتجـاوز %20 في العقارات المسـتملكة 
لمصلحـة "الهيئـة"، مطالبـة بتشـكيل 
لجنـة مشـتركة مـع "الهيئـة العامـة 
للاجئن الفلسـطينين العرب" و"دائرة 
عـن  وممثلـن  اليرمـوك"  خدمـات 
المجتمـع في المخيم للوقوف على نسـبة 
الدمار الحقيقيـة ورفع تقريرهـا بذلك.

عقـارات  التنظيمـي  المخطـط  وشـمل 
مسـتملكة لمصلحـة "الهيئة"، بحسـب 
بيـان اللجنـة، وهي في "طرفي شـارع 
شـارع  القـدس،  شـارع  اليرمـوك- 
الكرامة، شـارع عطا الزير، شـارع نوح 
إبراهيم، شـارع عبد الله الأصبح، شارع 
عبـد الرحيـم الحـاج محمـد وجاداتهم، 
دوار  باتجـاه  القـدس  شـارع  امتـداد 
فلسـطن، بما فيهـا الجـادات المتفرعة 
منـه، سـعيد العـاص، شـارع بولعيـد، 
أبو القاسـم الشـابي، زكي الأرسـوزي، 
باتجاه مقـبرة الشـهداء القديمة وحتى 
المركـز الثقـافي، والشريـط الممتـد مـن 
مركـز حلـوة زيـدان حتـى مسـتوصف 
محمـد الخامـس التابـع لوكالـة الغوث 

)أونـروا(".
خاصـة  أمـلاكًا  المخطـط  شـمل  كـا 
للاجئن الفلسـطينين، ومنها "شـارع 
الـ15" وبناء "مجمـع الخالصة" التابع 
لـ"الجبهة الشـعبية لتحرير فلسطن- 

العامة". القيـادة 
وقالـت "الهيئـة" إن الاتفـاق كان مـع 
"الشركة العامة للدراسـات الهندسـية" 
بعدم المسـاس بهذه العقـارات وإبقائها 

التنظيم. خـارج 
للاجئـن  العامـة  "الهيئـة  وطالبـت 
الفلسـطينين العـرب" بإيقاف المخطط 
والعـودة عنه، وإبقاء مخيـم "اليرموك" 
خاضعًـا للمخطـط التنظيمـي الصـادر 
أو   ،2013 في  والمصـدّق   2004 في 
التعديـل عـلى المخطـط الحـالي بما تم 

"الشركـة  مـع  سـابقًا  عليـه  الاتفـاق 
الهندسـية". للدراسـات  العامـة 

ونـص الاتفـاق عـلى "المحافظـة عـلى 
منطقـة المخيـم القديـم، المحصـور بن 
شـارعي اليرمـوك وفلسـطن وشـارع 
الثلاثـن جنوبًا"، كون أغلبيـة العقارات 
في المنطقـة مملوكة من قبـل "الهيئة"، 
المنطقـة  عـلى  المحافظـة  إلى  إضافـة 
الغربيـة لشـارع "اليرموك"، باسـتثناء 
لشـارع  المحـاذي  المتـضرر  الشريـط 
"الثلاثـن"، وإعادة تفعيـل دور "اللجنة 
والسـاح  اليرمـوك"،  لمخيـم  المحليـة 
للأهالي بالعـودة إلى منازلهـم مباشرة.

كـا أصـدرت “مجموعـة العمـل مـن 
تقريـراً  سـوريا"  فلسـطينيي  أجـل 
توثيقيًـا سـلطّ الضـوء عـلى المخاطـر 
الكامنة وراء المخطـط التنظيمي الأخير 
الـذي طرحتـه محافظـة دمشـق لمخيم 
“اليرمـوك”، وأوضحـت أن مـا يزيد على 
%50 مـن الأبنية والبيـوت والمحلات في 
المخيـم سـتقضم في التنظيـم الجديـد 
دون تعويـض معظم أصحابهـا عن هذا 
الفقـدان، بينا سـيحصل بعضهم على 
أسـهم تنظيمية لا تعادل نصف مساحة 

عقاراتهم.
كـا قـال مديـر الدراسـات الفنيـة في 
محافظـة دمشـق، معمـر دكاك، خـلال 
جلسـة لمجلـس المحافظـة، في 6 مـن 
تمـوز المـاضي، إن سـكان “اليرمـوك” 
والقابـون لـن يحصلوا على سـكن بديل 
نتيجة تنظيم المنطقتن، وإنما سـتكون 

لهـم أسـهم تنظيمية.

ثغرات قانونية وهندسية

)AFP( 2018 مدنيون وقوات موالية للحكومة يسيرون في شارع الثلاثين المدمر في مخيم اليرموك- 24 من أيار

)Getty Images ( 2014 -لاجئون فلسطينيون ينتظرون المساعدات في مخيم اليرموك

بإلغاء اللجنة المحلية 
ووضعها في تصرف 

المحافظة، صار المخيم 
خاضعًا لقوانين المحافظة 

الخاصة بالتنظيم وخاصة 
القانون "رقم 10" والقانون 

"رقم 23"، ما يعني إزالته 
باعتباره منطقة مخالفات، 
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واسـتنفار  غضـب  المخطـط  أثـار 
بمختلـف  سـوريا  فلسـطينيي 
عـدد  بلـغ  إذ  السياسـية،  توجهاتهـم 
الاعتراضـات المقدمـة من قبـل الأهالي 
ضـد المخطـط التنظيمـي في محافظة 
دمشـق أكثر مـن عـشرة آلاف اعتراض، 
بحسـب مـا نقلتـه “مجموعـة العمـل 
عـن  سـوريا”  فلسـطينيي  أجـل  مـن 

دمشـق. داخـل  محامـن 
إن  الحقوقيـة،  المنظمـة  وقالـت 
الاعـتراض عـلى المخطط يعتـبر الأكبر 
في تاريـخ سـوريا، وبـآلاف المـرات من 
أي مخطـط تنظيمي آخـر، واعتبرت أن 
حجـم الاعتراضـات دلالـة واضحة على 
رفض الأهالي بشـكل مطلـق للمخطط 
التنظيمـي، مطالبـة محافظـة دمشـق 
بالاسـتجابة لمطالـب الأهـالي وإيقاف 

المخطط. تنفيـذ 
كا جـرت اتصـالات ولقـاءات من قبل 
قيـادات الفصائـل وهيئات فلسـطينية 
النظـام  في  سياسـية  جهـات  مـع 
السـوري، إضافـة إلى رفـع مذكـرة إلى 
رئيـس النظام السـوري، بشـار الأسـد، 
تحـدد الأبعـاد السياسـية ورمزية مخيم 
النظـر  بإعـادة  وتطالـب  "اليرمـوك"، 
بقـرار محافظـة دمشـق، بحسـب مـا 
أكـده الأمـن العـام لـ"جبهـة النضـال 
الشعبي الفلسـطيني"، خالد عبد المجيد، 
في مقابلـة مع وكالة "القـدس للأنباء".

“حـاس”  حركـة  رفضـت  كـا 
التنظيمـي،  المخطـط  الفلسـطينية 
في  الإعلاميـة  الدائـرة  رئيـس  وعـبّر 
عـن  مـرة،  رأفـت  بالخـارج،  الحركـة 
رفضـه أي محاولة لتغيـير طابع مخيم 

“اليرمـوك”، أو إجـراء تغيـير في ملكية 
الأهـالي، أو نقـل الأهـالي إلى أماكـن 
أخـرى، سـواء تحـت عنـوان مخطـط 
الموقـع  بحسـب  غـيره،  أو  توجيهـي 
مـن   21 في  لـ“حـاس”،  الرسـمي 

المـاضي. تمـوز 
وطالـب مـرة بالسـاح لأهـالي المخيم 
بالعـودة وإعـار ممتلكاتهـم والإقامة 
في المخيـم، بالتـوازي مـع إعـادة إعار 

اللاجئـن،  جميـع  وإعـادة  المخيـم، 
داعيًـا إلى تثبيـت اللاجئـن في المخيـم 
التي  وبأماكنهـم وممتلكاتهـم القديمة 

يشـغلونها. كانوا 
والعسـكري في  الأمنـي  المسـؤول  أمـا 
العامـة”  القيـادة  الشـعبية-  “الجبهـة 
الفلسـطينية، خالد أحمد جبريل، فحمّل 
مسـؤولية  “اليرمـوك”  مخيـم  أهـالي 
التنظيمـي  المخطـط  وليـس  ضياعـه، 

الصـادر عـن محافظـة دمشـق.
وقـال جبريـل، في تسـجيل نـُشر على 
 19 الاجتاعـي، في  التواصـل  مواقـع 
بـاع  “الـذي  إن  المـاضي،  تمـوز  مـن 
دمشـق،  محافظـة  ليسـت  اليرمـوك 
تركـوه  الذيـن  المخيـم  سـكان  وإنمـا 

أوروبـا”. إلى  وغـادروا  للبيـع 
مـن جهته، قـال المهندس خالـد حمدان 
الأزمـات  "تجـار  إن  بلـدي،  لعنـب 

تحويـل  إلى  يسـعون  والفاسـدين 
لقربـه مـن مدينـة  أبـراج  إلى  المخيـم 
دمشـق ولغايـات أخـرى"، معتـبراً أنه 
يجـب أن يكـون هنـاك قـرار سـياسي 
يجـبر المحافظـة وغيرهـا عـلى تغيـير 
المخيـم  تجـاه  وتفكيرهـا  سياسـتها 
لـ“رئاسـة  مكتـب  وهنـاك  وسـكانه، 
الجمهوريـة" يسـتقبل الشـكاوى، ولا 

أعتقـد أن أمـرًا كهـذا لم يصـل إليـه.

 1959 أنُشـئ مخيـم "اليرمـوك" عـام 
إلحاقـه  وجـرى  المـاضي،  القـرن  مـن 
لجهـة الخدمـات ببلديـة يلـدا القريبـة 
منـه، قبـل فصلـه في 1962 بموجـب 
آنـذاك،  البلديـة  الشـؤون  وزارة  قـرار 
"اللاجئـن  مؤسسـة  فوضـت  التـي 
بتأليـف  العـرب"  الفلسـطينين 
المجلـس  لجنـة محليـة تقـوم بمهـام 
الوصـائي  البلـدي وتخضـع لـإشراف 
للمؤسسـة، وتقـدم الخدمـات للاجئن 
الفلسـطينين، وتدير العقـارات التابعة 

للاجئـن". العامـة  لـ"المؤسسـة 
مخيـات  أكـبر  "اليرمـوك"  يعتـبر 
حيـث  مـن  الفلسـطينين  اللاجئـن 
المسـاحة، التـي تصـل إلى 220 هكتارًا، 
عـلى بعـد ثمانيـة كيلومـترات جنوبي 
مـن  الأكـبر  وهـو  العاصمـة،  مركـز 
كان  إذ  أيضًـا،  السـكان  عـدد  حيـث 
يسـكنه قبل الثـورة السـورية أكثر من 
ألـف لاجـئ فلسـطيني، بحسـب   230
عنـب  عليهـا  حصلـت  إحصائيـات 
بلـدي مـن "مجموعـة العمل مـن أجل 

سـوريا". فلسـطينيي 
في  مفصليًـا  تحـولًا  المخيـم  وعـرف 
قصفـت  عندمـا  السـورية،  الثـورة 
طائـرات النظام السـوري جامـع "عبد 
القـادر الحسـيني"، بحجـة دخـول من 
إليـه،  "مسـلحن"  النظـام  يسـميهم 
أماكـن  إلى  سـكانه  مـن   80% ونـزح 

. مختلفـة
فصائـل  بـن  معـارك  المخيـم  وشـهد 
“الجيـش الحر” وقوات النظام، وسـط 
بـن  الفلسـطينية  الفصائـل  انقسـام 
الجانبن، قبل سـيطرة تنظيـم “الدولة 
عـام  المخيـم  ثلثـي  عـلى  الإسـلامية” 

.2015
لكـن قـوات النظـام سـيطرت بشـكل 
الحجـر الأسـود  كامـل عـلى منطقـة 

 ،2018 أيـار  في  “اليرمـوك”،  ومخيـم 
بعد عملية عسـكرية اسـتمرت شـهرًا، 
مـن  “الدولـة”  تنظيـم  خلالهـا  طـُرد 
المخيـم، غـداة اتفاق إجلاء غير رسـمي 
إلى  التنظيـم  عنـاصر  بموجبـه  نقُـل 

السـويداء. باديـة 
"مجموعـة  إحصائيـات  وبحسـب 
العمـل"، فإن حـوالي ثلاثـة آلاف عائلة 
موجـودون  "اليرمـوك"  مخيـم  مـن 
آلاف  وخمسـة  يلـدا،  بلـدة  في  حاليًـا 
عائلـة في قدسـيا، وهنـاك المئـات من 
العائـلات سـكنت في منطقـة جرمانـا 
في  عائلـة   100 ونحـو  ومخيمهـا، 
جديـدة الفضـل التابعة إداريًـا لمحافظة 
القنيطـرة، و300 في جديـدة عرطـوز، 
الـورد،  وخربـة  صحنايـا،  في  وكذلـك 

وغيرهـا مـن المناطـق.
خارجيًـا، لجـأت حـوالي خمسـة آلاف 
مئـات  إلى  إضافـة  لبنـان،  إلى  عائلـة 
الأسُر التـي خاطـرت بأنفسـها وألادها 
إلى  للوصـول  المـوت  قـوارب  وركبـت 
دول أوروبـا بحثًـا عـن الأمـن والأمان، 
ورصـد  متابعـات  بحسـب  وتوزعـت 
"مجموعـة العمـل" عـلى أكـثر من 20 

. ولة د
ويوجـد حاليًـا في مخيـم "اليرمـوك" 
مـا بـن 100 و150 عائلـة، قسـم مـن 
العائـلات هـم ممـن عايشـوا حصـار 
فيـه  وعاشـوا  "اليرمـوك"،  مخيـم 
طـوال تلـك الفـترة، التي اسـتمرت من 
القسـم  أمـا   ،2018 2013 حتـى  عـام 
الآخـر فهـم عائـلات عنـاصر الفصائل 
إلى جانـب  قاتلـت  التـي  الفلسـطينية 

السـوري. النظـام 
وتعتـبر شـوارع "الثلاثـن" و"لوبية" 
الشـوارع  أشـهر  مـن  و"صفـد" 
واشـتهرت  "اليرمـوك"،  مخيـم  في 

الشـعبية. ومحلاتهـا  بأسـواقها 

فلسطينيو سوريا يتحدون في وجه المخطط

"اليرموك".. 
عاصمة الشتات

)AP( 2018 جندي سوري يوجه جرافة بينما يزيل الركام من شوارع مخيم اليرموك في دمشق- 6 تشرين الأول

المصدر: مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا
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أبرز رجال الأعمال الفائزين بعضوية مجلس الشعب لعام 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي - زينب مصري

المتحـدة  الولايـات  اسـتهداف  رغـم 
الداعمة  الأمريكية الأنشـطة الاقتصاديـة 
قانـون  إطـار  في  السـوري،  للنظـام 
التنفيـذ  حيـز  دخـل  الـذي  "قيـر"، 
في 17 مـن حزيـران المـاضي، شـهدت 
السـوري  الشـعب  مجلـس  انتخابـات 
أعـال سـورين،  بـن رجـال  تسـابقًا 

مقاعـده. بأحـد  للفـوز 
ويطـرح تسـابقهم إلى الفـوز بعضويـة 
في مجلس الشـعب السـوري تسـاؤلات 
السياسـية  المكاسـب  حـول  عـدة 
العضـو  سـيجنيها  التـي  والاقتصاديـة 

المجلـس.  داخـل  بمقعـد  فـوزه  مـن 

"طغمة مالية"
عـى  أعـال  رجـل  وصـف  ينطبـق  لا 
معظـم الذيـن رشـحوا أنفسـهم لمجلس 
الشـعب وانتخاباتـه، بحسـب مـا قالـه 
اقتصـاد  عمـل  “مجموعـة  رئيـس 
القـاضي،  أسـامة  الدكتـور  سـوريا”، 
لعنـب بلـدي، لأنهـم "واجهات لغسـيل 

الغالـب".  في  الأمـوال 
المرشـحن  هـؤلاء  أن  القـاضي  ويـرى 
"طغمـة ماليـة"، أي طبقة مالية فاسـدة 
اقتصادياً، بسـبب  السـيطرة  اسـتطاعت 
في  الفسـاد"  "منظومـة  مـع  اتفاقهـا 
النظـام السـوري، وارتباطهـا بهـا مـن 
خـال شـبكة عاقـات نفعيـة معقـدة، 
ببقـاء  مرهـون  الطبقـة  هـذه  وبقـاء 

المنظومـة. 
ولا يمكـن القـول إن الأشـخاص الذيـن 
لأن  أعـال،  رجـال  للمجلـس  ترشـحوا 

التـي  العاقـات  في  مسـتشٍر  الفسـاد 
للنظـام  الأمنيـة  بالمنظومـة  تربطهـم 
السـوري، ومصادرهم الماليـة في الأغلب 

القـاضي. بحسـب  مشـبوهة، 
للفـوز  الأشـخاص  مـن  فئـة  وتسـابق 
مسـمى  تحـت  المجلـس،  بانتخابـات 
رجـال أعـال، هـو بمثابـة تسـابق إلى 
أجـل  مـن  للقـاضي،  وفقًـا  السـلطة، 
الأمـن  مـع  عاقاتهـم  شـبكات  تمكـن 
"منظومـة  ومـع  نفسـه  النظـام  ومـع 

الفسـاد".
وذلـك لأنهم لا يسـتطيعون أن يتوسـعوا 
النظـام،  دعـم  دون  مـن  أعالهـم  في 
فهـم يحتاجـون إلى اسـتثناءات رخـص 
وكالات  إلى  وبحاجـة  شركات،  لافتتـاح 
وخطـوط  معينـة،  إداريـة  وإجـراءات 
السـورية  المصـارف  مـن  ائتـان 
لأشـخاص معينـن وبأوامر من رؤسـاء 
ودعـم  كبـار  وضبـاط  الأمـن  فـروع 

لهـم.  الجمهـوري  القـر 

تصدّر المشهد الاقتصادي
مجلـس  عضويـة  النظـام  يسـتخدم 
لـه،  الداعمـن  لشـكر  كأداة  الشـعب 
بحسـب ما قالـه الدكتـور السـوري في 
وزارة  في  الأول  والباحـث  الاقتصـاد 
شـعار،  كـرم  النيوزيلنديـة،  الخزانـة 

بلـدي. لعنـب 
ولهـذا السـبب، يتنافـس رجـال الأعال 
تظُهـر  لأنهـا  المجلـس،  عضويـة  عـى 
للعامـة أن النظـام مهتم بشـكرهم دون 
غرهـم، مـا يظهـر محوريـة دورهم في 
المجتمـع، ويخلق لهـم فرصًـا اقتصادية 

. ة يد جد
بينـا أكـد الدكتور أسـامة القـاضي أن 
سـباق رجال الأعـال هو سـباق لتصدّر 
"المشـهد الاقتصـادي السـوري"، وليس 
سـعيًا لحصانـة برلمانيـة، "فـا حصانة 
لأي عضو في مجلس الشـعب"، بحسـب 

رأيه. 
يسـتطيع  السـوري  النظـام  لأن  وذلـك 
سـجن مـن يريـد في أحد سـجون أفرع 
مجلـس  أعضـاء  أن  كـا  لديـه،  الأمـن 
يرفضـوا  أن  يسـتطيعون  لا  الشـعب 
أمـراً لأي إدارة فـرع أمـن أو مخابـرات 
لسـهولة  وذلـك  سـوريا،  في  موجـود 
إزالـة الحصانـة أو تغيـر الدسـتور أو 

مـواده، بسـبب بعد البـاد عـن القانون 
القـاضي.  تعبـر  بحسـب  والقضـاء، 

الشـعب  أن عضـو مجلـس  إلى  وأشـار 
تحـت  الأمنيـة  الحايـة  مـن  يسـتفيد 
رضـا  مـدى  منهـا  عديـدة،  مسـميات 
القـر الجمهـوري والمنظومـة الحاكمة 
الـوزراء  بقيـة  كحـال  حالـه  عنـه، 

والمسـؤولن. 
ولفـت الباحـث السـوري كـرم شـعار، 
أن  إلى  بلـدي،  عنـب  مـع  حديـث  في 
الحصانـة الدبلوماسـية لأعضـاء مجلس 
الشـعب تقتـر عـى القضايـا المتعلقة 
إلى  كامـل  بشـكل  تمتـد  ولا  بالمجلـس، 
أو  المدنيـة  أو  الشـخصية  الدعـاوى 
الجرميـة، ولكـون جميع أعضـاء المجلس 
مؤيديـن للنظام أيديولوجيـًا، فالحصانة 
البرلمانيـة تـكاد تفقـد معناهـا، بحسـب 

تعبـره.

مكاسب غير مباشرة 
يرى شـعار أن تكاليف السـفر وحضور 
الاجتاعـات النيابيـة تتجـاوز المكاسـب 
المبـاشرة مـن عضويـة مجلـس  الماليـة 
العضويـة  تسـهّل  لا  فبينـا  الشـعب، 
قانونيـًا اسـتراد أو تصديـر السـلع أو 
إنشـاء أي مؤسسـة ربحية، تعد مكاسب 
رجـل الأعال مـن عضويتـه في المجلس 
مهمـة للغايـة، وجميعهـا غـر مباشرة. 
وقـال شـعار، إن تلـك المكاسـب تعطـي 
صـورة في أوسـاط رجـال الأعـال أن 
العضـو مهـم لدرجـة أن النظـام يخطب 
وده مـن خـال العضوية "رجـل أعال 
مـا  تعبـره،  بحسـب  لفـوق"،  واصـل 
يفتـح البـاب لفرص شراكـة وتعاون مع 

آخرين. أعـال  رجـال 
الفائزيـن  قائمـة  تصـدرت  وبينـا 
حسـام  مثـل  أعـال  رجـال  أسـاء 
أحمـد قاطرجـي وبـال محمـد النعـال 
وسـامر الدبـس، غابت أسـاء ذات وزن 
الشـعب، وخرجـت  عـن مجلـس  كبـر 
مـن السـباق إليـه إمـا بسـبب خسـارة 
غـرف  “اتحـاد  كرئيـس  الانتخابـات، 
الشـهابي،  فارس  السـورية”،  الصناعـة 
قبُيـل  منهـا  الانسـحاب  بسـبب  وإمـا 
بدئهـا، كرجـل الأعـال السـوري محمد 

 . حمشـو
الشـعب  مجلـس  في  السـابق  العضـو 

فـارس الشـهابي، عبر عـن “ندمه” عى 
عـدم الانسـحاب مـن الانتخابـات بعُيـد 
كانـت  خسـارته  أن  معتـبراً  خسـارته، 
"لعـدم الطاعـة العمياء لمنظومة الفسـاد 

المتناميـة”. 
وبعـد أن خـرت قائمته لمصلحـة قائمة 
“الأصالـة” التـي تضم حسـام قاطرجي 
ونجـدت أنـزور وحسـن بـري، قـال إنه 
وصفهـا  بمؤامـرة  لإقصـاء  تعـرض 
بـ”الخبيثة والمكشـوفة وبأسـاليب قذرة 
تعبـره،  بحسـب  هدفـت،  فاضحـة”، 
الكتلـة  وإضعـاف  منـه  الانتقـام  إلى 

التـي يمثلهـا. الصناعيـة “الضخمـة” 

تطـاول الشـهابي عـدة مرات عـى أداء 
الحكومـة، وتجـاوز الحـد المسـموح بـه 
خلـق  مـا  الحكومـي،  الأداء  انتقـاد  في 
جـوًا مشـحوناً في الأوسـاط الصناعيـة 
خصوصًـا والمجتمـع السـوري عمومًـا، 

بحسـب شـعار.
الأداء  انتقـاد  مـن  قليـاً  أن  يـرى  إذ 
الحكومـي مقبـول ومحبـب لأنـه يظُهر 
أن  غـر  ديمقراطيـة،  بصـورة  النظـام 
التوتـر  مـن  حالـة  يخلـق  منـه  كثـراً 
عـى  خطـورة  تشـكل  الرضـا،  وعـدم 
الأوقـات  في  خصوصًـا  الاسـتقرار، 

 . لصعبـة ا

لماذا يتسابق رجال أعمال إلى مجلس الشعب 
رغم العقوبات

يتمتع أعضاء مجلس 
الشعب، بحسب المادة 

"رقم 21" من النظام الداخلي 
للمجلس، بالحصانة طوال 

مدة ولاية المجلس، ولا 
يجوز في غير حالة الجرم 

المشهود اتخاذ أي إجراءات 
جزائية أو تنفيذ أي حكم 

جزائي ضد أي عضو منهم، 
إلا بإذن سابق من المجلس. 

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21  121657 
  ليرة تركية  مبيع 364 شراء 352 دولار أمريكي  مبيع 2500 شراء 2425

الذهب 18  104277
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مصري زينب   - بلدي  عنب 

رئيـس  وهـو  مـروان حسـن،  جـاور 
المهجـر،  في  خنـاصر  بلـدة  مجلـس 
البلـدة  مـن  نزوحهـم  قبـل  الشركـس 
أقاربهـم  إلى  لهـا  التابعـة  والقـرى 
النـر  عـن  وبلـدات  قـرى  في 
شـاهدًا  حمـص،  مدينـة  شرق  شـال 
المتبـادل  والاحـرام  "التعايـش  عـى 

الجـوار".  وحسـن 
القـرى  مـن  واحـدة  خنـاصر  وتعُـد 
التـي سـكنها الشركـس وعملـوا عـى 
تعلـّم  إذ  سـكانها،  بمسـاعدة  بنائهـا 
أبنـاء القريـة مـن الشركـس، بحسـب 
التـي  الطينيـة  القبـب  بنـاء  مـروان، 
اليـوم  صـارت  والتـي  البلـدة،  تميـز 
معلـاً دالًا عليهـم، بالإضافـة إلى قرى 
هضبـة  في  بأيديهـم  بنوهـا  أخـرى 
ومـدن  المحتـل  السـوري  الجـولان 
والاذقيـة. وحمـص  وحلـب  دمشـق 

أكثرية في الجنوب 
فيهـا  اسـتقر  التـي  الأماكـن  تقُسـم 
إلى  قدومهـم  بدايـة  في  الشركـس، 

1878 إثـر مجازر  سـوريا منـذ عـام 
جميـع  قـرى  إلى  روسـية،  إبـادة 
منبـج  قـرى  منهـا  شركـس،  سـكانها 
شـالي  العـن  ورأس  وخنـاصر 
النر  تلعمري وعـن  سـوريا، وقـرى 
السـلطان  ومـرج  سـوريا،  وسـط 
وبلمـي وبـراق في الجنوب السـوري.

وقـرى  مـدن  في  أحيـاء  إلى  إضافـة 
أقلية،  سـورية يشـكل الشركـس فيهـا 
المـدن  في  قليلـة  شركسـية  وأسر 
بحكـم  فيهـا  اسـتقرت  والقصبـات، 
في  العمـل  أو  الدراسـة  أو  الوظيفـة 
مؤسسـات حكوميـة وغرهـا، وفقًا لما 
جامعـة  في  والأسـتاذ  الدكتـور  كتبـه 
لاش.  السـام  عبـد  عـادل  "دمشـق" 
السـام  عبـد  الدكتـور  وذكـر 
مـرج  قريـة  أبنـاء  مـن  وهـو  لاش، 
في  السـورية،  الشركسـية  السـلطان 
الشركـس  "تهجـر  بعنـوان  مقالـه 
شريـط  في  وتوطينهـم  سـوريا  إلى 
أكـبر  أن  الشركـي"،  الليمـس 
تجمـع للشركـس في سـوريا يقـع في 
اسـتقروا  حيـث  القنيطـرة،  محافظـة 
وبذلـك  وأعمروهـا،  المحافظـة  في 

يصـل عـدد التجمعـات الشركسـية في 
40 قريـة ومدينة واحدة،  سـوريا إلى 
الشركـس  مـن  سـكانها  وجميـع 

)الأديغـة(.  الأصليـن 
وفي دراسـة بحثيـة بعنـوان "الـراث 
الشركـي بسـوريا في سـياق حـالات 
ديمـة  قالـت  المتعـددة"،  النـزوح 
الشركـس  تجمعـات  إن  ميقـاري، 
مرتفعـات  في  تركـزت  سـوريا  في 
الجـولان بالأجـزاء الجنوبيـة الغربيـة 
قريـة   16 بنـوا  حيـث  سـوريا،  مـن 
في  اسـتقروا  كـا  فيهـا  واسـتقروا 
مدينـة القنيطـرة والعديـد مـن القرى 
تراثهـم  إحيـاء  وأعـادوا  المجـاورة، 
أكـبر  وأصبحـوا  حياتهـم،  وأسـلوب 

هنـاك.  عرقيـة  أقليـة  مجموعـة 
الشركـس  طـُرد   ،1967 عـام  في  ثـم 
إذ  منازلهـم،  مـن  قـرًا  أخـرى  مـرة 
العديـد  الإسرائيـلي  الجيـش  جـرف 
مدينـة  بنـاء  يعُـد  ولم  القـرى  مـن 
تحريرهـا  بعـد  حتـى  القنيطـرة، 
 ،1973 عـام  "تشريـن"  حـرب  في 
في  داخليـًا  نازحـن  وأصبحـوا 
إلى  منهـم  جـزء  وغـادر  دمشـق، 

رئيـس،  بشـكل  المتحـدة  الولايـات 
بعـد عـرض مـن الحكومـة الأمريكيـة 

هنـاك.  إلى  لنقلهـم 
في  الشراكـس  يتـوزع  دمشـق،  وفي 
بالغوطـة  السـلطان  مـرج  قريـة 
هنـاك  تجمعهـم  ويعـد  الشرقيـة، 
سـوريا،  في  التجمعـات  أكـبر  مـن 
مناطـق  في  تجمعـات  إلى  بالإضافـة 
وقدسـيا  الديـن  وركـن  المهاجريـن، 
وحرسـتا، بحسـب الشركي السـوري 

جركـس.  طـه 
قـال  بلـدي،  لعنـب  حديـث  في 
الذيـن  الشراكـس  إن  جركـس  طـه 
المهاجريـن  منطقـة  في  يقيمـون 
الذيـن  الشركـس  أكـثر  هـم  بدمشـق 
اندمجـوا مـع السـورين، لأنهـم مـن 
إلى  قدمـوا  الذيـن  الشركـس  أوائـل 
هنـاك، وأكـثر مـن حافـظ عـى اللغة 
ركـن  منطقـة  تجمـع  هـم  والعـادات 
"الجمعية  لوجـود  دمشـق،  الديـن في 

المنطقـة.  تلـك  في  الشركسـية" 
مدينـة  مـن  المنحـدر  طـه،  عائلـة 
المجتمـع  في  اندمجـت  دمشـق، 
يميـزه  مـا  الآن  يوجـد  ولا  السـوري، 
أن  وخاصـة  شركـي،  أنـه  عـى 
اللغـة  يتعلـم  ولم  عربيـة،  والدتـه 
الرغـم  عـى  أجـداده  لأن  الشركسـية، 
اللغـة  تحدثـوا  شراكـس  كونهـم  مـن 
اسـطنبول  إلى  لهجرتهـم  الركيـة، 
سـوريا،  إلى  لاحقًـا  ومنهـا  الركيـة 
لكـن عمـه حافظ عـى اللغـة، لمثابرته 
الخاصـة  الاجتاعـات  حضـور  عـى 
ووجـوده  وحفاتهـم،  بالشركـس 
عـى  تحافـظ  التـي  التجمعـات  في 

 . فتهـم ثقا

الهجرة الأولى 
يعُـد "شـتات" الشراكـس في سـوريا 
البـاد  خـارج  في  مجتمـع  ثـاني 
عـى  قدمـوا  إذ  العـدد،  حيـث  مـن 
وأوقـات  منفصلـة  مجموعـات  شـكل 
أعـداد "المنفيـن"  مختلفـة، ووصلـت 
الذيـن سـلموا إلى الموانـئ في سـوريا 
ألـف   26 يقـارب  مـا   ،1878 عـام 
الكاتـب  ذكـره  مـا  بحسـب  شـخص، 

ناتخـو. إسـحاق  قـادر 
في  ناتخـو  إسـحاق  الكاتـب  يقـول 
إنـه  الشركـي"،  "التاريـخ  كتابـه 
 ،1879 عـام  وُضعـت  خطـة  بحسـب 
شركسـية  عائلـة  آلاف  عـشرة  أُرسـلت 
إلى حلـب، وخمسـة آلاف عائلـة أخرى 
سـوريا،  مـن  أخـرى  مناطـق  إلى 

وأُنشـئ أول التجمعـات الشركسـية في 
 .1872 عـام  وحمـص  القنيطـرة 

ألـف   60 مـن  أكـثر  توطـن  وأعُيـد 
مـن  مختلفـة  أقاليـم  في  شركـي 
سـوريا، حتـى العـام 1910، ولا تزال 
العديـد مـن القـرى التـي أُسسـت في 

اليـوم.  حتـى  قائمـة  الوقـت  ذلـك 
القوقـاز  بـاد  مـن  الشركـس  هاجـر 
بسـبب حـرب اسـتمرت أكـثر مـن مئة 
المنطقة، وهم  عـام شـنتها روسـيا في 
مـن  تتألـف  الشـعوب  مـن  مجموعـة 

والداغسـتان.  والأبخـاز  الأديغـة 
ويعـد "الأديغـة" الشركـس الأصلين، 
منهـم  قبيلـة،   12 مـن  ويتألفـون 
وكابرطـاي  وشابسـو  "أبـزاخ 
الصحفـي  بحسـب  وحاتقـوي"، 
الشركـي نـوار كتـاو، تعـبر عنهـم، 
عـى  نجمـة   12 بينهـم،  تمييـز  دون 
العلـم الذي اختـاروه رمـزًا لوحدتهم. 

لغة تحتضر 
قـال  بلـدي،  عنـب  مـع  لقـاء  في 
الصحفـي نـوار كتـاو، إن "الشركس" 
الشـعوب  عـى  أُطلـق  مصطلـح 
أمـا  القوقـاز،  بـاد  مـن  القادمـة 
فهـو  للشـعب  الأصليـة  التسـمية 

. " يغـة د أ "
لغـة  لديهـم  الشركـس  أن  وأوضـح 
أصليـة خاصـة بهـم، تختلـف اختافاً 
وتختلـف  الروسـية،  اللغـة  عـن  تامًـا 
مؤلفـة  الشركسـية،  القبائـل  بـن 
لهجـات متنوعـة بينهـم، قـد لا تفُهـم 

نفسـهم.  "الأديغـة"  قبائـل  بـن 
بـدأت  اللغـة  إن  القـول  "يمكـن 
تعلـم  إذ  كتـاو،  أضـاف  تضيـع"، 
اللغـة  مـن  بسـيطة  مفـردات 
"الأديغيـة"، لكونـه شركسـيًا سـورياً 
ولـد في مدينـة حلـب وارتـاد مدارس 
عربيـة، مشـراً إلى أن نسـبة "ليسـت 
كبـرة" من الشركـس لا تـزال تتحدث 
اللغـة  لصعوبـة  الشركسـية،  اللغـة 
بحسـب  كلاتهـا،  لفـظ  وصعوبـة 

 . تعبـره
تراثهـم  إحيـاء  الشراكسـة  وحـاول 
القـرن  عشرينيـات  في  سـوريا  في 
 40 مـن  أكـثر  وافتتحـوا  المـاضي، 
في  معظمهـا  ابتدائيـة،  مدرسـة 
ودرسـوا  سـوريا،  جنـوبي  القنيطـرة 
جانـب  إلى  الشركسـية  باللغـة  فيهـا 
للأطفـال  والفرنسـية،  العربيـة 

 . كسـة لشرا ا
صحيفتهـم  ينـشرون  وبـدؤوا 

تفرقهم المدن 

وتجمعهم "أديغة خابزة"..  

كيف حافظ شركس سوريا 
على موروثهم الثقافـي

إمرأة شركسية بالزي ترتدي الزي الشركسي المزخرف - 2019 )الجزيرة(

المصدر: مقال الدكتور عبد السلام لاش بعنوان "تهجير الشركس إلى سوريا وتوطينهم في شريط الليمس الشركسي".  

"خناصر حديقة، وزهرة واحدة لا تصنع ربيعًا"، بهذا التعبير 

وصف مروان حسين حال بلدة خناصر جنوبي مدينة حلب 

بعد رحيل سكانها الشركس، بسبب النزوح جراء المعارك التي 

شهدتها البلدة.
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عنب بلدي - عالية كمال الدين

“ذهبت الممرضة روان سحتوت، التي توفيت في 
1 من آب الحالي، إلى مستشـفى المهايني وهي 

خائفـة، وطلبت من أمها الاتصال بها والاطمئنان 
عليها، قبيل أن تبدأ بعملية )ديسـك( غير مسجلة في 

المستشفى، ولكنها خرجت منه جثة هامدة”.
كانت هذه رواية صفحة “حق روان سـحتوت"، عبر 
“فيس بوك”، بشـأن ملابسات قضية وفاة الممرضة، 

إذ اتهمت الصفحة مستشـفى “المهايني” بالتعمد 
بقتـل الضحية، “لأنها اطلعت على معلومات عن 

تجارة أعضاء داخل المستشفى".
وأضافـت أن الممرضة لم تدخل غرفة العمليات، 

بل حقنها عاملون في المستشـفى بحقن لا يعرف 
نوعها، تسببت بوفاتها.

رئيس الطبابة الشرعية في دمشق، أيمن ناصر، 
أوضـح لصحيفة "الوطن" المحلية أن الوفاة جاءت 

نتيجـة "قصور أعضاء متعدد ناجم عن صدمة 
تحسسـية نتيجة تناول جرعة دوائية" من قبل 

المتوفاة نفسها، كونها ممرضة وتناولت الدواء 
بمفردها.

وقـال الطبيب "في كتير ناس بفكرو حالن صاروا 
دكاترة، وهون غلطة الشـاطر بألف، هي أخذت مادة 

دوائية بشـهادة الشهود، لتسكن آلام مغصية، ما 
سـبب لها التحسس، ونوعًا من الصدمة، فلم تتحمل 
وتطور الأمر إلى وهن قلبي ونقص أكسـجة، وتأذت 

بقية أعضاء الجسم".
أغُلـق ملف الممرضة المتوفاة ما إن أدلى الطبيب 

الشرعي بشهادته، بن تضارب الرواية الرسمية 
والأشخاص المطالبن بإرجاع حقها الضائع.

كيف يجري التلاعب بشهادة الطب الشرعي
لا شيء يحكم الطبيب الشرعي سوى ضميره 

وأخلاقه.
شرح الطبيب الشرعي السابق في ريف دمشق 

عـي محمد، لعنب بلدي، الضغط الأمني الذي كان 
يتعرض له الطبيب الشرعي في سـوريا لتغيير 

أسـباب الوفاة، فالجثث التي تعرضت للشدة والعنف 
داخل السـجون كانت تصُنّف بأنها وفيات طبيعية أو 

حالة مرضية.
وقـال إنه في الحالات التي يكون الطبيب فيها 

صارمًا ولا يغير من شـهادته لا يجري استدعاؤه 
غالبًا، بل يسُـتدعى أطباء مقربون من النظام 

الأمني.
وأضـاف أنه في الحالات الجنائية غير الحربية، كان 
يعرض الأشـخاص المستفيدون من تضليل الحقيقة 

الرشـوة على الطبيب، وما إن يقبل الطبيب هذه 
الرشـوة حتى تطُمَس الحقيقة، لأن قرار الطبيب 

الشرعـي يحمل طابعًا إلزاميًا غير قابل للطعن.
أمينة، شـابة سورية اعُتقل والدها في ريف دمشق 

في عام 2014، لكن شـهادة وفاته لا تعكس حقيقة 
ما جرى معه.

وقالـت أمينة، "وصلت جثة والدي بعد أن قضى 

في سـجون النظام عدة أشهر مع كدمات كثيرة 
وتشوهات تدل على التعذيب المارس ضده، لكن 
كُتب في تقرير الوفاة أنه توفي باحتشـاء لعضلة 

القلب".
تكررت هذه الحادثة مع كثير من العائلات السـورية 

التي قُتل أحد أفراد عائلتها في سـجون النظام، 
وتقارير الطب الشرعي كانت تشـير إلى "سكتة 

قلبية" أو إصابة بمرض ما كـ"الربو".
 ،"Vice" وفي تحقيق استقصائي أجراه موقع

فإن عشرات الصور والوثائق والشهادات الحية 
تؤكـد وفاة عدد من المعتقلن جراء التعذيب، على 

الرغم من تسـجيل وفاتهم في الأوراق الرسمية 
للمستشـفيات العسكرية والأحوال المدنية، باعتبارها 

وفاة طبيعية لأسـباب مثل توقف القلب والتنفس، 
والاحتشـاء القلبي )نوبة/ ذبحة قلبية(، على غير 

الحقيقـة، وفق ما تمكن الموقع من رصده وتوثيقه.

الطب الشرعي.. آثار حقوقية وأخلاقية وإنسانية 
وقانونية

دور الطبيب الشرعي لا يقتصر على تشريح 
ومعاينة الجثث، ومهامه تشـمل المعاينة السريرية 

للأحيـاء، والتحاليل المخبرية، ولا يجري هذا إلا 
بمعايير مهمة يجب ألا تغيب، وهي الشـفافية 

والمصداقية والضمير.
مـا يعني أن مهمة الطب الشرعي هي طبية 

وقضائيـة، ويجب عليه أن يلم بجميع العلوم الطبية، 
كا يجب أن يلم بالقانون بشكل عام.

وفي حديثـه لقناة "الميادين"، قال المدير العام 
لـ"الهيئـة العامة للطب الشرعي"، زاهر حجو، إنه 

خـلال فترة قصيرة بعد الحرب، فُحص 230 ألفًا 
و407 حالات بن قتيل ومصاب.

وأشـار في حديثه إلى أهمية دور الطب الشرعي 
في الحرب السـورية، والأدوار غير التقليدية التي 

تسـلّمها، والتي تتمثل بكشف الغموض والحقيقة، 
بحسب تعبيره.

للطب الشرعي دور مهم في الحرب السورية، 
بحسـب زاهر حجو، فموضوع التعرف إلى الجثث، 

وأسباب الوفاة، وطريقتها، وأسباب القتل، والنية، 
كلهـا تدخل بتحديد مصير التحقيقات في المحاكم 

الدولية وجرائم الحرب.
وأشـار الطبيب عي محمد إلى بدء الحكومة 

السـورية بالاهتام المتأخر في مجال الطب الشرعي، 
إذ أُقر إحداث "الرابطة السورية للطب الشرعي" 

بتاريخ 15 من شـباط عام 2000، ما أدى إلى نقص 
في أعداد الأطباء الشرعين بعد الحرب.

وأكـد حجو أن عدد الأطباء الشرعين الموجودين في 
سـوريا حاليًا لا يتجاوز 56 طبيبًا، من أصل 150، 
بعد أن سـافر %70 منهم خلال السنوات السابقة.
وهذا ما يضع إشـارات استفهام عديدة حول مدى 
شـفافية هؤلاء الأطباء، ومدى قربهم من الجهاز 

الأمني، ولأي درجة يستغلون حساسية مواقعهم 
لخدمة النظام السوري.

عندمـا يقدم الطبيب الشرعي تقريره للمحكمة 
يجب أن يراعي الأمور التالية:

- أن يكتب التقرير بلغة بسـيطة بعيدًا عن 
المصطلحات العلمية المعقدة، لسـهولة فهمها من 

قبل المحكمة والأطراف.
- ألا يطلق أحكامًا مسـبقة ونعوتاً على أحد 

الخصمـن، ما يمكن أن يعتبره محامي الخصم 
الآخر تحاملًا وسببًا للطعن في التقرير.

- وينظر الطبيب الشرعي في حالات الاعتداء، 
وتقدير نسـبة العجز الناجم عنه، كا ينظر في 
حالات الاغتصاب، والحمل والإجهاض، وغيرها 
من الجرائم الجنسـية التي تتعلق بشرف العائلة.

- يعاين الجثث لتحديد هوياتها، وسـبب وفاتها، 
عن طريق التشريح والتحليل المخبري للبقع 

والسوائل والأنسجة، مثل فحص الحمض 

.)DNA( النووي
- كـا يلعب دورًا في تحديد صحة الأبوة أو 

نفيها.
ويشمل دور الطب الشرعي كشف حالات 

التسمم، بسبب ضعف 
الثقافة الطبية عند الناس، 

فهناك حالات وفاة كثيرة 
تم تحديد سببها بـ“توقف 

في عضلة القلب”، ولكن 
أسباب توقف القلب 

تختلف من شخص لآخر، 
وأحياناً يكون السبب 

كالتسمم جنائيًا، 

دخلت لإجراء عملية "ديسك" وخرجت جثة هامدة

تقارير الطب الشرعي في سوريا.. 
شرعنة للموت أم انعكاس للواقع

واجبات الطبيب الشرعي

قرية خناصر ذات الأغلبية الشركسية )المتحف الفوتوغرافي السوري(.

"مـارج"  عنـوان  تحـت  الأسـبوعية 
عـام  دمشـق  في  الشركسـية  باللغـة 
للتوقـف  اضطـروا  أنهـم  إلا   ،1928
عـن نشرهـا بعـد فـرة قصرة، بسـبب 
حينهـا  السـورية  السـلطات  إغـاق 
و"الجمعيـة  والصحيفـة  المـدارس 
القنيطـرة،  في  الشركسـية"  الخريـة 
إسـحاق  الكاتـب  أورده  مـا  بحسـب 
ناتخـو في كتابـه بالفقـرة التـي تحمـل 

سـوريا".  في  "الشراكـس  عنـوان 
"أديغـة"  أن  عـى  الشراكـس  وأجمـع 
هـو اسـم قومي لهم، بحسـب مـا أورده 
في  العبـودي  نـاصر  محمـد  الكاتـب 
اسـم  وهـو  الشراكـس"،  "بـاد  كتابـه 
أصيـل،  "محبـب" عندهـم لأنـه قومـي 

ومعنـاه.  بلفظـه 
وكتـب العبـودي أن الشراكـس حافظـوا 
القبليـة ولم  عـى قوميتهـم ومميزاتهـم 
رغـم  الأخـرى  الشـعوب  في  يندمجـوا 
وإن  بهـم،  الجاعـات  بعـض  اندمـاج 
كان عددهـم قليـاً، كـا أن لهـم عادات 
في  مدونـة  غـر  "عريقـة"  وتقاليـد 
الكتـب، ولكنهـا تطُبـق عندهـم ومعمول 

بهـا منـذ وقـت طويـل. 

"أديغة خابزة" قانون المعاملات 
يميـز  مـا  أهـم  مـن  أن  كتـاو  يعتـبر 
أن  ويـرى  "العـادات"،  هـو  الشركـس 
العـادات،  عـى  يحافظـون  الشراكـس 
والرقـص  "الخطيفـة"،  كـزواج 
والـووج  القافـا  (كرقصـات  الشركـي 

وكبـار  المـرأة  واحـرام  وشاشـان( 
بـن  التعامـل  أصـول  وقانـون  السـن، 
بـ"أديغـة  المسـمى  نفسـهم  الشركـس 
عـى  محافظتهـم  مـن  أكـثر  خابـزة"، 

 . للغـة ا
"الهويـة  ضيـاع  مـن  كتـاو  يتخـوف 
الشركسـية" في نطـاق اللغـة فقـط، أما 
في نطـاق العـادات والتقاليـد فا يوجد 
الـ"أديغة  لوجـود  تخوف مـن ضياعها، 
الشركـس  لحيـاة  المنظـم  خابـزة" 
بتفاصيلـه  والأخاقيـة  الاجتاعيـة 
"دسـتورًا  مـا  حـد  إلى  تشـبه  التـي 
عـى  يجمعهـم  والتقاليـد"  للعـادات 
ويحـدد  وجودهـم،  مناطـق  اختـاف 
أمـور  ويضبـط  الربيـة،  أسـاليب  لهـم 
و"ينُبـذ"  العائليـة،  والحيـاة  الـزواج 

لكتـاو.  وفقًـا  منهـم،  يتبعـه  لا  مـن 
لسـببن،  عاداتهم  الشركـس عى  يحافظ 
ويتمثـل  كتـاو،  نـوار  للصحفـي  وفقًـا 
السـبب بـالأول بكونهـم شـعوباً هُجرت 
الطبيعـي  ومـن  "المحتلـة،  بادهـا  مـن 
الحفـاظ عليهـا لكيـا تمـوت"، وخاصة 
عـدة،  ومدنـًا  بلدانـًا  سـكنوا  مـا  بعـد 
والهجـرة  النـزوح  تجـارب  وعاشـوا 
عـدة مـرات، مـن روسـيا إلى تركيا إلى 
ومـن  أخـرى،  عربيـة  وبلـدان  سـوريا 
سـوريا إلى بلـدان متفرقـة أخـرى، بعد 
السـبب  2011، وأما  الثورة عـام  بدايـة 
الثـاني فيتمثـل بـ"جـال تلـك العادات 
وإنسـانيتها" وأهميـة "أديغـة خابـزة" 

في حيـاة الشركـس. 
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تربية وأسرة

ما الذي تعرفه عن دواء

فينوفايبرات؟

 ،)Lipanthyl( ليبانثيل ،)Lofibra( لوفيبرا ،)Lipofen( ليبوفين

 ،)Tricor( ترايكور ،)Supralip( سوبراليب ،)Lipidil( ليبيديل

ترايلبكس )Trilipix(، فينوغايد )Fenoglide(، وغيرها، كلها 

الذي   ،)Fenofibrate( فينوفايبرات  لمستحضر  تجارية  أسماء 

كان قد تم تصنيعه لأول مرة عام 1972، ووافقت على استخدامه 

منظمة الغذاء والدواء منذ عام 2001، وهو ينتمي إلى مجموعة 

الأدوية الخافضة للدهون في الدم من فئة الفيبرات، ويعمل من 

خال تأثيره على استقاب السكريات والدهون، وهو فعال جدًا 

في خفض نسبة الدهون الثاثية "TG"، كما أنه يزيد من مستوى 

)الكوليسترول   "HDL" الكثافة  العالية  الدهنية  البروتينات 

الجيد(، ويخفض مستوى البروتينات الدهنية المنخفضة الكثافة 

"LDL" )الكوليسترول السيئ(، والبروتينات الدهنية المنخفضة 

الكثافة جدًا "VLDL"، ولذلك فهو يستخدم في الحالات التالية:

نسبة  فيه  ترتفع  الذي  الشديد:  الدم  غليسريدات  ثاثي  فرط   •

الدهون الثاثية بدرجة كبيرة للغاية.

• عُسر شحميات الدم المختلط: الذي ترتفع فيه نسبة البروتينات 

الثاثية  الدهون  ونسبة   ،"LDL" الكثافة  المنخفضة  الدهنية 

الكثافة  المرتفعة  الدهنية  البروتينات  نسبة  وتنخفض   ،"TG"

."HDL"

• فرط كوليسترول الدم الأولي: الذي ترتفع فيه نسبة البروتينات 

الدهنية المنخفضة الكثافة "LDL" بدرجة كبيرة للغاية.

• المتازمة الاستقابية )الأيضية(.

أعراض مضاعفات  يؤخر ظهور  السكري، حيث  يفيد مرضى   •

الداء السكري مثل مقاومة الأنسولين.

حمض  مستوى  تخفيض  في  لفاعليته  النقرس  مرضى  يفيد   •

البول )يوريك أسيد(.

تقليل  في  فاعليته  بسبب  الدم  للزوجة  كمخفف  يستخدم  قد   •

مستوى فيبرينوجين بالدم.

معلومات صيدلانية
)أقراص،  الصيدليات على شكل حبوب فموية  الدواء في  يتوفر 

من  عياراتها  وتختلف  المفعول(،  طويلة  كبسولات  كبسولات، 

منتج لآخر )-35 -43 -45 -48 -50 -54 -67 -100 -105 

 267- 250- 200- 160- 150- 145- 134- 130- 120-

300 ملغ( وتختلف الجرعة الدوائية من منتج إلى آخر، إذ تعتمد 

على المنتج بحد ذاته وقيمة التوافر البيولوجي للدواء، كما تعتمد 

إصابته  واحتمال  إصابته،  وشدة  المصاب،  عمر  على  الجرعة 

بأمراض أو مشكات صحية أخرى، لذلك فإن الطبيب هو الوحيد 

القادر على تحديد ذلك، وعمومًا تتضمن الجرعات المقترحة كاً 

مما يأتي:

المختلط:  الدم  شحميات  وعسر  الأولي  الدم  كوليسترول  فرط 

جرعة البالغين )-18 65 عامًا( تتراوح بين -120 160 ملغ في 

اليوم، حسب الصنف التجاري المستخدم في العاج. 

البالغين )-18 65  الشديد: جرعة  الدم  فرط ثاثي غليسريدات 

الصنف  حسب  اليوم،  في  ملغ   160  40- بين  تتراوح  عامًا( 

التجاري المستخدم في العاج.

ولا يعطى فينوفايبرات للأطفال ممن أعمارهم أقل من 18 عامًا، 

وأما بالنسبة لكبار السن ممن أعمارهم 65 عامًا أو أكثر فيعطى 

قدرة  ضعف  نتيجة  الجسم  في  تراكمه  لتجنب  قليلة،  بجرعات 

الكلى على التخلص من الأدوية.

من أبرز تعليمات استخدام فينوفايبرات ما يأتي:

يمكن تناول هذا الدواء قبل الطعّام أو بعده

يمكن تناوله في أي وقت خال اليوم.  

تؤخذ جرعة الدواء مرة واحدة في اليوم.

يجب عدم كسر الكبسولات طويلة المفعول أو مضغها قبل بلعها.

ملاحظات
تبدأ جرعة الدواء بتركيز قليل، ويعدلها الطبيب وفق الاستجابة 

-4 8 أسابيع حتى  الجرعة على فترات  إذ تجب معايرة  للعاج، 

الوصول إلى النتائج المرغوبة، كما أنه قد يوقف الدواء بعد مرور 

شهرين إن لم يظهر أي تحسن بعد استخدام فينوفايبرات. 

المرغوب  غير  الأعراض  بعض  إلى  الدواء  استخدام  يؤدي  قد 

بها مثل: سيان الأنف، عطاس، الإسهال أو الإمساك، الحرقة أو 

الحموضة في المعدة، الصداع، آلام في المفاصل، ألم في اليدين 

أو الرجلين أو الظهر، حساسية الجلد لأشعة الشمس، ألم عضلي 

نتيجة انحال الربيدات )Rhabdomyolysis(، ارتفاع كرياتينين 

المصل، ارتفاع خمائر الكبد.

يمنع استخدام الدواء في حال وجود: تليف كبدي، قصور كلوي، 

أمراض المرارة، الحمل والرضاعة.

د. كريم مأمون

ارتـداء  فائـدة  حـول  الأقـوال  تضاربـت 
الكامـات في الوقايـة مـن عـدوى فـروس 
فقـد   ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
كانـت العديد مـن الـدول صرحت بـأن ارتداء 
الكامـات عديـم الفائدة، بينـا أعلنت منظمة 
اسـتخدام  أن  تعتقـد  أنهـا  العالميـة  الصحـة 
الكامـات الطبيـة لا بـد أن يقتـر بشـكل 
أسـاسي عى العاملـن في القطـاع الطبي أو 
إذا كان الشـخص نفسـه مصاباً بمـرض معدٍ، 
الكامـات  لاسـتخدام  البـاب  فتحـت  لكنهـا 
القاشـية المحليـة الصنـع أو أي غطـاء للفـم 
عـى نطاق أوسـع كوسـيلة للحد من انتشـار 

فـروس "كورونـا".
ولكـن مـع ازديـاد تفـي وبـاء "كورونـا"، 
بدّلـت العديـد مـن الـدول موقفها مـن ارتداء 
الكامات، وتحولت إلى التشـديد عى ضرورة 
ارتدائهـا عنـد الخـروج بهـدف كبـح تفـي 
مـع  بالفـروس،  الإصابـة  وخطـر  العـدوى 
الواقيـة  التنبيـه إلى أن اسـتخدام الكامـات 
وحـده غـر كافٍ للتغلـب عى تفـي الوباء، 
وإنمـا يجب أن يكـون ضمن حزمـة الإجراءات 
المتكـرر  اليديـن  كغسـل  الأخـرى،  الوقائيـة 
والتباعـد الاجتاعـي واتبـاع قواعـد السـعال 

والعطـاس الصحيـة.

ما أنواع الكمامات التي يمكن 
استخدامها للحد من تفشي وباء 

"كورونا"؟
للكامـات بشـكل عـام أنـواع كثـرة، فهناك 
كامـات تحتـوي عى فاتـر كيميائيـة، منها 
العسـكري،  لاسـتخدام  مخصـص  هـو  مـا 
لاسـتخدام  مخصـص  هـو  مـا  ومنهـا 
الصناعـي، ومنها مـا يسـتخدم في المختبرات 
الطبيّـة عنـد التعامل مع مواد خطـرة، وتعمل 
هـذه الكامـات عـى تنقيـة جزيئـات الهواء 
والكائنـات  السـامة  والغـازات  الأبخـرة  مـن 

كالفروسـات.  الدقيقـة 
وهنـاك كامات طبية )كامـة N95 والكامة 
الجراحيـة(، وهـي تسـتخدم من قبـل الأطباء 

الصحي. القطـاع  والعاملن في 
وهنـاك الكامـات القاشـية المحليـة الصنع، 
وهـذه تصنـع من أقمشـة مـن القطـن الخام 
المكانـس  أكيـاس  أو  المخلـوط  القطـن  أو 

الكهربائيـة.
وهنـاك كامـات ورقيـة توضـع فـوق الأنف 
والفـم بواسـطة أشرطة مطاطيـة، وهي تعمل 
فقـط من أجـل توفـر الراحة الشـخصية ضد 
الغبـار المزعـج غـر السـام، وهذا النـوع من 
الكامـات لا يحمـي مـن الكائنـات الدقيقـة 

للأمراض. المسـببة  كالفروسـات 

وللحـد من انتشـار فـروس "كورونا" ينصح 
بارتـداء أحـد ثاثة أنواع مـن الكامات:

-1 الكامـة الطبيـة )N95(: تغطـي الأنـف 
والفـم والذقـن، وتقـدم هـذه الكامـة حاية 
كبـرة لمـن يرتديهـا وللمحيطـن بـه أيضًـا، 
ولكـن قـد يكـون ارتداؤها غـر مريـح، لأنها 
صـام  ولبعضهـا  التنفـس،  عمليـة  تعرقـل 
يسـهل التنفـس إلا أنـه يزيد مـن خطر ترب 
الفروسـات، وهي تسُـتخدم بشـكل كبر من 
قبـل الأطبـاء والـكادر التمريـي والعاملن 
في القطـاع الصحـي الذيـن لديهـم اتصـال 
مباشر مـع المـرضى، ويمكن ارتداؤها بشـكل 

. ر متكر
ويشـر الرقـم "95" إلى نسـبة فاعليـة هذه 
الكامة في كبـح دخول الجزيئات والأجسـام 
الدقيقـة التي تبلـغ ٪96 ، بينـا يرمز الحرف 
"N" إلى مقاومـة المواد الزيتيـة، فتوجد ثاثة 

أنواع:
 Not resistant to( غـر مقاومة للزيـت "N"

.)oil
 somewhat( مـا  حـد  إلى  مقاومـة   "R"

.)Resistant to oil
.)oil Proof( مقاومة للزيت "P"

-2 الكامـة الطبيـة الجراحيـة: يتـم ارتداؤها 
عـى الأنف والفم، وهـذا النوع مـن الكامات 
عبـارة عـن عـدة طبقـات مـن القـاش غـر 
المنسـوج، ولهـا سـلك رفيـع في جهـة الأنف 
يثبـت الكامـة عليه، وتسُـتخدم لمـرة واحدة، 
أي إنـه يجـب التخلـص منهـا مبـاشرة بعـد 
الاسـتخدام، وذلـك عندمـا تتبلل مـن التنفس 

تقريبًا(. )ثمـاني سـاعات 
وهـذا النـوع مـن الكامـات لا يحقـق سـوى 
الـرذاذ  إنهـا قـد تمنـع  إذ  حايـة محـدودة، 
والقطرات الكبرة الحجم نسـبيًا من الانتشـار، 
ولا تمنـع الجزيئات والكائنـات الدقيقة الحجم 
أو  مرتديهـا  يسـعل  وعندمـا  كالفروسـات، 
الـرذاذ، لكـن  انتشـار  يعطـس فإنهـا تمنـع 
عندما يستنشـق فإنها تسـمح للهـواء بالتدفق 
مـن الجانبـن، أي إنهـا تحمـي الآخريـن مـن 

العـدوى أكـثر مـن حايـة مرتديها. 
وياحـظ عنـد زيـارة أي مستشـفى أن أطباء 
هـذا  يرتـدون  الطبيـة  والكـوادر  الجراحـة 
النـوع مـن الكامات، ومـع انتشـار فروس 
مـن  النـوع  هـذا  انتشـار  ازداد  "كورونـا" 

الكامـات بـن النـاس بشـكل كبـر.
الـضرورة،  القـاش: عند  كامـة   3-
مـن  الأخـرى  الأنـواع  تتوفـر  لم  حـال  وفي 
الكامـات )كامـة N95، أو الكامـة الطبيـة 
الجراحيـة(  فإنـه يمكـن اللجـوء إلى كامات 
القـاش رغـم ضعـف فاعليتهـا في الوقايـة 
الجراحيـة  كالكامـة  وهـي  العـدوى،  مـن 

تحمـي الآخرين مـن العدوى أكثر مـن حاية 
مرتديهـا.

ويمكـن اسـتخدام الكامـة القاشـية أكـثر 
التأكـد مـن غسـلها  بعـد  مـن مـرة، وذلـك 
جيـدًا بالصابـون أو المنظفـات ويفضـل بالماء 
السـاخن، ثـم تنشـيفها، عـى الأقـل مرة في 

. ليوم ا

ما تعليمات لبس الكمامة بشكل آمن؟ 
-1 اغسل اليدين قبل مسك الكامة.

أو  تالفـة  كانـت  )إذا  الكامـة  -2افحـص 
. ) متسـخة

-3 بالنسـبة للكامـة الطبيـة الجراحيـة فهي 
مصممـة بلونـن مختلفـن، ففـي حـال كان 
الشـخص مريضًـا ويرتـدي الكامـة لحاية 
الميكروبـات  وانتشـار  العـدوى  مـن  النـاس 
عـن طريقـه، فيكـون اللـون الأبيـض موجهًا 
لـه واللـون الأزرق موجهًـا للنـاس لي يمنع 
الجراثيـم مـن الانتشـار، أمـا في حـال كان 
الشـخص يرتديها ليحمي نفسـه مـن العدوى 
فيكـون اللـون الأزرق هو الموجه لـه والأبيض 
للنـاس لي تتـم فلـرة الجراثيـم في الخارج 

ومنعهـا مـن الدخـول باتجاهه.
-4 اضبـط الكامـة عـى الوجـه دون تـرك 

فتحـات عـى الجوانـب.
-5 غطِّ الفم والأنف والذقن بالكامة.

-6 تجنب لمس الكامة بعد لبسها.
-7اغسل يديك قبل إزالة الكامة. 

-8انـزع الكامـة عـن طريـق الشريـط مـن 
خلـف الأذن أو الـرأس.

-9اسحب الكامة بعيدًا عن الوجه.
باسـتيي  كيـس  في  الكامـة  -10احفـظ 
قابـل لإغـاق إذا كانـت نظيفـة وغـر مبللة 

وكنـت تنـوي إعـادة اسـتعالها.
١1- اغسل يديك بعد نزع الكامة.

١١- امسـك الكامـة من شريطهـا عند أخذها 
مـن الكيس الباسـتيي أو العلبة.

ما الممنوعات عند لبس الكمامة؟
١- لا تستخدم كامة تالفة.

٢- لا تسـتخدم كامـة رخـوة وغـر محكمة 
الوجه. عـى 

٣- لا تلبس الكامة تحت الأنف. 
-4 لا تضـع الكامـة عـى الذقـن والعنـق ثم 
تعيـد رفعهـا إلى فـوق الأنـف، لأن العنق من 

المناطـق المعرضـة والتـي قد تكـون ملوثة.
أشـخاص  بوجـود  الكامـة  تنـزع  لا   5-

عنـك. واحـد  مـر  مـن  أقـرب  بمسـافة 
-6 لا تسـتخدم كامـة لا تسـتطيع التنفـس 

جيـدًا. خالها  مـن 
-7 لا تلبس كامة متسخة أو رطبة.

-8 لا تشارك الكامة مع أشخاص آخرين.

هــل كـل الكمــامات نافــعة 
للوقاية من عدوى "كورونا"
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يطمـح الآلاف في العـالم العـربي ليصبحـوا 
روائيـن وكتابًـا مشـهورين ولهـم وزنهـم 
الثقـافي، مدفوعـن بإيمانهـم بموهبتهـم.

لكـن الأمـر ليـس سـهلًا، سـواء في العـالم 
العـربي أو في العـالم، ولذلك يسـعى الكاتب 
ماريـو بارغاس يوسـا إلى تقديـم نصائحه 

لمـن يحلم بـأن يصبـح أديبًـا مرموقًا.
شـاب"،  روائي  إلى  "رسـائل  كتابـه  وفي 
والخصائـص  الـشروط  يوسـا  يـشرح 
في  المـي  يريـد  مـن  إليهـا  يحتـاج  التـي 
تخـدم  شـاعرية  بطريقـة  الطريـق،  هـذا 
الفكـرة والنـص، كـا أنـه يتضمـن قواعـد 
عامـة تتعلـق بالإقنـاع والأسـلوب والراوي 
الواقـع،  ومسـتوى  والزمـان  والمـكان 
ويتحدث عـن النقـلات النوعيـة في الرواية 

لقصـة. وا
مـا يميـز الكتـاب أنـه رغـم احتوائـه عـلى 
الروايـة  علـم  تخـص  علميـة  تفاصيـل 
والكتابـة والأدب، كُتـب بصيغـة المخاطـب، 
ويشـعر القـارئ، حتـى لـو لم يكـن يملـك 
جلسـة  في  أنـه  أديبًـا،  ليصبـح  الرغبـة 
عـن  فيهـا  يحدثـه  يوسـا،  مـع  شـخصية 

وتفاصيلـه. وصعوبتـه  عملـه 
وبالتـالي يخـرج يوسـا وكتابه من أسـلوب 
التلقـن العلمـي المتبـع في كثير مـن الكتب 

التعليميـة في المجـالات المختلفة.
ومـن خلال هذا الأسـلوب، يدخل يوسـا في 
كتابـه، المكـوّن مـن 132 صفحـة بنسـخته 
الإسـبانية  اللغـة  مـن  )نقلـه  العربيـة 
في  علـاني(،  صالـح  الراحـل  المترجـم 
العـوالم الروحيـة للكتّاب، ويشرح الشـغف 
إلى  المؤلفـن  حيـاة  في  يتحـول  الـذي 

دائـم. حيـاة  أسـلوب 
بالكتابـة  الكتّـاب  تعلـّق  ويصـف 
بإرادتهـم  اختاروهـا  التـي  بـ"العبوديـة" 
الكاملـة، والتـي مـن الصعب التخـي عنها، 
بـل يوظفـون كل حياتهـم لخدمتهـا أيضًـا، 
إذ لا أولويـة تفـوق أولويـة الكتابـة، وفقًـا 
ليوسـا، التـي يتوحد معهـا الكتّـاب لتصبح 
شريـكًا كامـلًا يشـعرون بـه في كل وقـت، 
متخيلـة  عـوالم  لخلـق  سـعيهم  أثنـاء  في 
بديلـة عـن الحيـاة الواقعية، حيـاة أرادوها 

عليهـا. يحصلـوا  ولم 

 ،1936 ويعد يوسـا، المولود في البـيرو عام 
اللاتينيـة،  أمريـكا  في  الكتـاب  أبـرز  أحـد 
لـآداب في  "نوبـل"  وحصـل عـلى جائـزة 
عـام 2010، كـا أنـه حاصـل على شـهادة 
الدكتـوراه في القانـون والدراسـات الأدبية 
العاصمـة  في  "كمبلوتـسي"  جامعـة  مـن 

الإسـبانية مدريـد.
صـدر الكتـاب عـن دار "المـدى" بطبعتـن، 
عـام  في  والثانيـة   2005 عـام  في  الأولى 
الأصليـة  بلغتـه  صـدر  بينـا   ،2013

.1997 عـام  في  )الإسـبانية( 

"رسائل إلى 
روائي شاب".. 

كيف تصبح كاتبًا؟

كتاب

سينما

"في  المـري  المسلسـل  يصنَّـف 
ضمـن  جمعـة"  يـوم  أسـبوع  كل 
والإثـارة،  الجريمـة  مسلسـات 
ويـروي قصـة نـور ريـاض، التي 
تضطـر للعيـش تحـت اسـم آخـر 

ادعـاء موتهـا. بعـد 
حمل المسلسـل، الذي عُـرض خال 
العـام الحالي عبر منصة "شـاهد" 
الإلكرونيـة، جميع عوامـل النجاح، 
بـدءًا مـن فريـق العمل الـذي قاده 
المخـرج محمد شـاكر خضر، ومعه 
بيشـوي  الشـاب  التصويـر  مديـر 
العـالي  المعهـد  خرّيـج  روزفلـت، 
للسـينا في القاهـرة، وتمثيـل منة 
شـلبي وآسر ياسن وسوسـن بدر، 
وصـولًا إلى الموسـيقى التـي ألفهـا 
هشـام نزيـه )أحـد أشـهر مؤلفـي 
والأفـام  المسلسـات  موسـيقى 
حاليًـا(، بينـا شـارك في الإنتـاج 
وكتابـة السـيناريو محمـد حفظي، 
والمنتجـن  المؤلفـن  أبـرز  أحـد 
مهرجـان  ورئيـس  المريـن 
الـدولي،  السـينائي  "القاهـرة" 
وهـذه الأسـاء لهـا ثقلهـا الفنـي 

والجاهـري محليًـا وعربيًـا.
تدفـع نـور ريـاض ثمـن خطـأ لم 
ترتكبـه، فبعـد زواجها بالـرّ من 
تسـجيل  يـرَّب  مشـهور،  كاتـب 
مصـوّر لهـا في غرفة النـوم، وهو 
وفاتهـا،  لادعـاء  أهلهـا  يدفـع  مـا 
وانتقالهـا إلى رعايـة عـاد الـذي 

تأخـر عقلي. يعـاني مـن 
النصائـح  عـن  المسلسـل  يبتعـد 
المجتمعيـة الجاهـزة المقدمـة عـادة 
في المسلسـات العربيـة، والمرتبطة 
الخـر  وصراع  والمبـادئ  بالقيـم 
مـع  صنّاعـه  وتعامـل  والـشر، 
القصة ببسـاطة دون تعقيد، سـواء 
عـى صعيد الشـخصيات أو القصة 
المونتـاج  في  الفنيـة  العنـاصر  أو 

والديكـور. والألـوان  والـرد 
في أثنـاء الأحـداث يمـرّر مخـرج 
العمـل معلومـة عـن عاد وسـوء 
لـه  والدتـه  وإهـال  حالتـه، 
حالتـه  مـن  بالخجـل  وشـعورها 
لنبـذه  يدفعهـا  مـا  الصحيـة، 
في  ولاحقًـا  غرفتـه،  في  وحبسـه 
منـزل بعيد عـن المدينـة، وبالتالي 
يشـر المخـرج إلى أن كاً من نور 
وعـاد ضحيـة أخطـاء الغر، ولا 
يـبرر هـذا الأمـر بطبيعـة الحـال 
ارتكباهـا  التـي  الجرائـم  سلسـلة 
الـذي  الظلـم  يوحّـد  إذ  لاحقًـا، 
تعـرض لـه كل مـن نـور وعـاد 
وانتقامهـا  النهـائي،  مصرهـا 
ممـن ألحق بهـا الأذى دون ذنب.

يعـدّ المسلسـل المكـوّن مـن عـشر 
مـدة  )تـراوح  فقـط  حلقـات 
دقيقـة  و40   35 بـن  الحلقـة 
كحـد أقـى(، تحـولًا في العمـل 
والعـربي،  المـري  الدرامـي 
الزمنيـة  العمـل  مـدة  فاختصـار 

)تعتمـد  الثلثـن  بحـوالي 
 30 عـى  العربيـة  المسلسـات 
في  يسـهم  العـادة(،  في  حلقـة 
إنتـاج أفضـل، ويبعـد القصـة عن 

والملـل. الأحـداث  في  الحشـو 
المقدمـة  العمـل  جـودة  أن  كـا 

عـى   8.7 تقييـم  عـى  )حـاز 
المتخصص  "السـينا.كوم"  موقـع 
في الأعـال الفنيـة(، ربمـا تدفـع 
المنتجـن العرب إلى الاتجاه بشـكل 
القصـرة  المسلسـات  إلى  أوسـع 
الفـرة. هـذه  في  عالميًـا  الدارجـة 

عنب بلدي - عماد نفيسة

أعلنت شركة "سامسـونج" رسـميًا عن 
ذات   "Note" سلسـلة  مـن  جهازيـن 
الشـعبية الكبـرة بن هواتـف الشركة. 
 "Note 20 Ultra" هـا  الجهـازان 
 Note"و  )Note 10 Plus )خليفـة 
20" )خليفـة Note 10(، مـع وجـود 
اختافـات بـن الجهازيـن في الحجم 
والكامرا والشاشـة والذاكـرة، وبعض 
الفـروق البسـيطة بالقلـم الملحق بها.

الجهـازان هـا أحـدث إصداريـن من 
سلسـلة "Galaxy Note"، التـي تمتاز 
القلم  الفائقة، واسـتخدام  بإمكانياتهـا 

معها. الإلكـروني 

وتحدثـت "سامسـونج" في مؤتمرهـا 
لإعـان عـن الجهازيـن، في 5 من آب 
الحـالي، عـن مواصفاتهـا، وتجاوزت 
بعـض التفاصيل المتوارثة عـن الأجيال 

."Note" السـابقة من سلسـلة

المواصفات الفنية للجهازين: 
"Note 20 Ultra"

ذاكرة التخزين 256 أو 512 
 GB 8 الذاكرة العشوائية 12 أو
الكامرا ثاثية 108 ميجابكسل
الكامرا الأمامية 10 ميجابكسل

"Samsung Exynos 990" المعالج
البطارية 4500 ميلي أمبر

3088X1440 -الشاشة 6.9 بوصة

يدعم شريحتن وكارت ذاكرة خارجيًا

"Note 20"
ذاكرة التخزين 128 أو 256 

 GB 8 الذاكرة عشوائية
الكامـرا ثاثيـة: 64 ميجابكسـل، 12 

ميجابكسـل، 12 ميجابكسـل
الكامرا الأمامية 10 ميجابكسل

"Samsung Exynos 990" المعالج
البطارية 4500 ميلي أمبر

3088X1440 -الشاشة: 6.9 بوصة
يدعم شريحتن

 "HDR4+" يدعـم  الجهازيـن  كا 
وشريـط "السـايد بـار"، كـا يوجـد 

تطـور ملحـوظ في سرعـة اسـتجابة 
القلـم في كا الجهازيـن، إذ كانـت في 
في  ميـلي   28 السـابقة  الإصـدارات 
الثانيـة، أمـا في الآن فتبلـغ 9 ميلي في 
الثانيـة، ويدعـم القلم إيمـاءات حركية 

جديـدة.
التصويـر  الجهازيـن  كا  يدعـم  كـا 
بدقـة "8k 24Fps" مـع درجـة زوم 
30 مـرة للــ"Note 20"، و50 مـرة 

"Note 20 Ultra"للــ
الـ"wifi "6 والــ"5G" مدعومان في 
كا الجهازيـن، ولا يحتويـان عى منفذ 
سـاعة تقليـدي، ويجري الشـحن عن 

."usb tybe-c" طريق منفـذ

"Note 20 "و "Ultra 20 Note"
إبداعان جديدان من "سامسونج"

"في كل أسبوع يوم جمعة".. 
مسلسل جريمة مختلف دون نصائح معلبة
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تسالي

عروة قنواتي 

صافـرة العـودة إلى دوري أبطـال أوروبـا انطلقـت الجمعـة ضمن 
حـدود إياب الـدور الثمـن النهائي، لمعرفـة الفرق التي سـتكمل عقد 
دور الثانيـة إلى جانب أتانتـا الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسـباني، 

ولايبزيـغ الألمـاني، وباريس سـان جرمـان الفرني.
واسـتطاع مانشسـر سـيتي الإنجليـزي مع ليـون الفرنـي اقتاع 
أول بطاقتـن للتأهل عى حسـاب ريـال مدريد ويوفنتـوس، وحتى 
سـاعة إعداد هـذه المادة يتبقى لقـاء بايرن ميونيخ مع تشـيلي في 

ألمانيا، وبرشـلونة أمـام نابـولي في الكامب نو.
أود الحديث عن المباراة الأولى التي جمعت مانشسـر سـيتي بضيفه 

ريال مدريـد عى ملعب "الاتحاد" معقل السـيتيزن.
فبينـا كانـت طموحـات زيـدان تنصـب عـى المـي قدمًـا في 
البطولـة الأوروبيـة بعـد انتزاعـه بطولـة الـدوري الإسـباني مـن 
أحضـان برشـلونة، بـأداء متـوازن وجيـد بعد فـرة التوقـف جراء 
انتشـار جائحة فروس "كورونا المسـتجد" )كوفيـد- 19(، كان بيب 
غوارديـولا أيضًـا عـى موعد مـع تأكيد نتيجـة الذهاب التـي انتهت 
لمصلحـة لاعبيه بهدفـن لهـدف في أرض الريال قبل أشـهر، والموعد 
أيضًـا مـع إصراره عـى مواجهـة رحلـة النهـائي بعد فشـله لثاث 
سـنوات في الوصـول إلى الكأس الغالية عى منصة الشـامبيونزليغ.

في جدلية الأسـوأ والأفضل، تفوقت نسـبة الأسـوأ بن الفريقن عى 
مـا هـو أفضل، فلـم تظهـر الأفضليـة إلا بنتيجـة اللقـاء التي صبت 
لمصلحـة الفريـق الإنجليـزي وقلـة الإصابـات داخـل أرض الملعـب، 
وأداء طيـب لبعـض نجوم الضفتـن )هنا نسـتطيع الحديث عا هو 

أفضل(.
أمـا فيا هـو أسـوأ، فتبـدأ الحكاية مـن الخـط الخلفي للسـيد زين 
الديـن زيدان الذي لم يشـبه في رقصته الميتة أي مبـاراة من مباريات 
الـدوري الأخرة، رامـوس كان غائبًا وهذا سـيئ أيضًا، والأسـوأ عدم 
الانضبـاط وتكرار الهفـوات والهدايا بدءًا من المدافـع الفرني فاران، 
الـذي كان خـارج حسـابات الركيز بكل الأشـكال، وصـولًا إلى بقية 

جوقة المنطقـة المحرمة.
ولـولا تدخـات كورتوا أمام العريـن لعدة مرات لكانت المشـكلة أكبر، 

والصورة أسـوأ بمئات المرات.
 ماذا عن السيتيزن؟

 تبدأ الموقعة باسـتغال الهـدف الأول بعد الهدية المجانيـة من فاران، 
ثـم تنقلـب النوتة رأسًـا عى عقب، فيـكاد غوارديـولا أن يجن جنونه 

من الإهـدار غر المبرر لفـرص المهاجمن.
 الأداء السـيئ والأسـوأ كان في المقدمة، اسـتهتار في صندوق عمليات 
النـادي الملي وفـرص بالمجـان يتخبط أصحابهـا أمام الحـارس أو 
يرسـلونها بعيدة عـن المرمـى، فيتعـادل الملي من هجمة مرسـومة 
وتنفيـذ طيب لبنزيمـا، ولربمـا كاد أن يهرب بالنتيجة لجيـب المدرب 
زيـدان، لكن هدية جديـدة أعلنت رصاصة الرحمـة في قميص الملي 

وأعطت التأهـل لإنجليز.
هل كان الفريق الملي سيئاً فعاً؟ ألم يكن بمقدوره الفوز؟

كان سـيئاً لأن الخطـوط، وبفيـض التبديـات، لم تكـن مرابطـة 
أبـدًا، وعـى الرغـم مـن هـذا العنوان فـإن سـوء الخطـة الهجومية 
في السـيتي من ناحيـة التنفيذ والنتيجـة الرقمية كاد يخـدم الريال، 
ويذهـب بـه إلى وقت إضـافي وربما لـركات الرجيح أيضًـا ولربما 

لبطاقـة مؤهلة كيفـا اتفق. 
هـل اتضـح أن المـان سـيتي كان الأفضـل في المبـاراة؟ أليـس مـن 

الأفضـل لهـم التسـجيل أكـثر في ظـرف مناسـب؟
بالتأكيـد لم يكـن الأفضـل، عى الأقل مـن حالة إهـدار الفرص، فكا 
أن كل هجمـة له كانت توحي للمشـاهد بهدف ثالـث ورابع وخامس، 
كان الوقـت يعطـي أمـاً للفريـق الأبيض )بلباسـه الجديـد( بقرب 

التعـادل الرقمي، بل وإمكانيـة اقتناص الفرصـة والتأهل.
الآن خـرج النادي الملي مـن البطولة، وتقدم السـيتيزن لمقابلة ليون 
الفرنـي الـذي أقـى يوفنتـوس الإيطـالي مـن المسـابقة، ولكن 
صـورة بالأمـس انتـشرت عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي وعى 
الصحـف والمجـات الرياضيـة بعد نهاية مبـاراة الريال مع السـيتي 
وهـي الأفضل عـى الإطـاق في كل ما حـدث، قبل وفي أثنـاء وبعد 
المبـاراة، زيـدان وغوارديـولا يتحدثـان لبعضهـا مـع خلـو الملعب 
تمامًـا، بيب يتحـدث وزيدان يسـتمع، زيدان يتحدث وبيب يسـتمع.

 عرفنـا أم لم نعـرف تفاصيـل الحديـث وفي أي محـور كان، لا فـرق 
طبعًـا وليـس مهاً برأيـي المتواضع، وليـس من خال هـذه الصورة 
يمكـن توضيح من السـيئ ومن الأفضـل، الصورة برموزهـا ووقعها 
عـى الجاهـر هي الأفضـل تمامًا، لمغـادر من المسـابقة ولمتابع في 

طريقها.
قبـل دقائـق كان بالإمكان أن تشـتعل ماسـنة بـن الاثنن عى خط 
الملعـب، دفاعًا عن الحظوظ، وبعـد إطاق صافرة النهايـة في المباراة 

يتحدثـان، الصـورة بينها هي الأفضل عـى الإطاق.
 مبروك لعشاق المان سيتي وهاردلك لعشاق الملي.

ما هو أفضل.. 
وما هو أسوأ!
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هندية يمارسها من يريد تعلم قوة الركيز
كلا أخذت منه كبر وإذا وضعت فيه صغر . 10

- برج لا يعيش فيه إلا اثنان
عمودي

حيوان بحري له ثاثة قلوب. 1
نبات يطبخ، من فصيلة القَرنيّات الفراشيةّ . 2

كالبازلاء - مدة زمنية )معكوسة(
نبات تؤخذ جذوره وتغى وتشرب مبردة . 3

خاصة في رمضان - بن معنى الكام
وتمي . 4 نلبسها   - والاسهاب  للتفسر 

وتقف ولكن ليس لها أرجل
والثاني . 5 الرابع  حروف   4 من  فاكهة  اسم 

والأول اسم حيوان اسيوي مفرس - بوسة
وضع فوق بعض - مسقط ماء. 6
من . 7  - الماء  يمسك  ولكنه  بالثقوب  مليء 

شهور السنة الميادية
)معكوسة( . 8 القراءة  من  المكفوفن  مكن 

يعني  اسا  بالانجليزية  تسمى  فاكهة   -
اصابع

قارة - ثلثا أغا. 9
ولكنه . 10 السويس  لقناة  الفرنسيون  بناه 

وضع في ميناء نيويورك - اليء الذي لا 
يمكن تناوله في وجبة إفطار أو عشاء

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

تألـق المدافـع الإسـباني الشـاب إريـك 
نـادي  مـع  لعبـه  فـرة  في  جارسـيا 
وفي  الإنجليـزي،  سـيتي  مانشسـر 
المـدرب،  مـع  قضـاه  واحـد  موسـم 
إمكانياتـه،  أثبـت  غوارديـولا،  بيـب 
تشـكيلة  في  أساسـيًا  مقعـدًا  وحجـز 
عـى  الصعـب  الأمـر  "الفيلسـوف"، 
وجـود  وسـط  الاعبـن  مـن  كثـر 
بالفريـق. الدفـاع  ملـوك  مـن  نخبـة 

إريك جارسيا.. السيرة والإنجازات
ولـد إريـك جارسـيا مارتريت في 9 من 
2001، بمدينة برشـلونة  كانـون الأول 
الإسـباني،  كتالونيـا  إقليـم  قلـب 
"لاماسـيا"  أكاديمـة  لصفـوف  ولعـب 
التابعـة لبرشـلونة في فريق الناشـئن 

والشـباب. 
نـادي  فريـق  إلى  جارسـيا  انتقـل 
 18 مانشسـر سـيتي الإنجليـزي تحت 
عامًـا في 2017، بقيمـة بلغـت مليونـًا 

و700 ألـف يـورو. 
الشـباب  فريـق  إلى  جارسـيا  ورُفـّع 
أن  قبـل   ،2018 في  عامًـا   23 تحـت 
يصبـح في العـام التـالي برفقـة نجوم 

الأول.  الفريـق 

ويعتـبر جارسـيا لاعبـًا دولياً إسـبانيًا، 
 16 تحـت  المنتخـب  مـع  لعـب  إنـه  إذ 
15 من شـباط 2017، تحت  عامًـا، في 

قيـادة المـدرب ألبرت سـياديس. 
الماتـادور  مـع  حاليًـا  ويشـارك 
الإسـباني تحـت 21 عامًـا منـذ 10 من 

 .2019 أيلـول 
 183( طـولًا  جارسـيا  ويمتلـك 
سـنتيمراً( يسـاعده في الارتقاء وقطع 
الكـرات العاليـة مـن المهاجمـن، كـا 
لمجاراتهـم.  الازمـة  الرعـة  لديـه  أن 
عـى  العـالي  الضغـط  في  ويتميـز 
مـن يمتلـك الكـرة مانعًـا خصمـه مـن 

بساسـة.  التحـرك 
مـع  الحـالي  الموسـم  في  ولعـب 
صنـع  مبـاراة،   24 سـيتي  مانشسـر 
الدفاعـي.  مركـزه  رغـم  هدفـًا  فيهـا 
بمركـزي  اللعـب  جارسـيا  ويسـتطيع 
قلـب الدفـاع والظهـر الأيمـن، إلا أنه 

يميـل ليكـون المدافـع الريـح. 
حصـد جارسـيا عديـد الألقـاب، منهـا 
وكأس  الإنجليـزي،  السـوبر  درع 
الـدوري الإنجليـزي الممتـاز، وبطولـة 
الإسـباني  المنتخـب  مـع  أوروبـا  أمـم 

عامًـا. و19  عامًـا   17 تحـت 

بحسـب  السـوقية،  قيمتـه  وتبلـغ 
المتخصص   "TranferMarkt" موقـع 
مليـون   16 الرياضيـة،  بالإحصائيـات 

يـورو. 

هل يعود به إلى ناديه الأصل؟
سـيتي،  مانشسـر  مـدرب  صـدم 
السـاحرة  متتبعـي  غوارديـولا،  بيـب 
عندمـا  فريقـه،  وعشـاق  المسـتديرة 
أن  الحـالي،  آب  مـن   6 في  أعلـن، 
المدافع الشـاب جارسـيا رفـض تجديد 
عقـده الـذي مـن المفـرض أن ينتهـي 

 .2021 نيسـان  مـن   30 في 
المؤتمـر  في  غوارديـولا  وقـال 

مبـاراة  سـبق  الـذي  الصحفـي 
ثمـن  في  والريـال  السـيتي 

نهـائي دوري أبطـال أوروبا، 
انتـر فيهـا متأهـاً  التـي 
النهـائي  الربـع  للـدور 
إن جارسـيا  البطولـة،  مـن 
أخـبر النـادي بعـدم رغبته 

السـيتي  مع  عقـده  بتجديـد 
رغـم رغبـة إدارة النـادي في 

ذلـك. 
لاعبـه  أن  غوارديـولا  وأكـد 

جارسـيا لديـه سـنة ومـن الممكـن 
بألـوان فـرق أخـرى،  أن يلعـب  لـه 

العالميـة  الرياضيـة  الصحافـة  لتبـدأ 
بالحديـث عـن رغبـة الاعـب بالعودة 
إلى مسـقط رأسـه واللعـب مـع فريق 

برشـلونة.  طفولتـه 

إريك جارسيا.. 
فتى مانشستر سيتي الذهبي

غسان معتوق محمولًا على الأكتاف بعد الفوز على الجيش والتأهل إلى نهائي كأس الجمهورية - 5 آب 2020 )الصفحة الرسمية لنادي الوحدة في فيس بوك( 

قاد المدرب غسـان معتـوق فريقه الوحدة 
الجمهوريـة  كأس  نهـائي  إلى  للوصـول 
بعـد   ،2020  2019- الحـالي  للموسـم 
موسـم متخبـط إداريـًا وفنيًـا، إذ تعاقب 
عـى النـادي ثاثـة مدربـن وإدارتـان 
منـذ بدايـة الموسـم، لينقـذ ماهر السـيد 
"توأمُـه الـوفي" في أول أعوامـه كرئيس 

. ي د للنا
نـادي  لرئيـس  الأول  العـام  يكـن  ولم 
الوحـدة، ماهر السـيد، سـهاً عـى رأس 
إدارة أكـبر أنديـة العاصمة السـورية، مع 
انتخابـات شـابها إطـاق نـار وأعقبهـا 
تهديـد بالقتل للسـيد، في 4 مـن تشرين 
الثـاني 2019، واسـتقالة المـدرب رأفـت 
محمـد لخافـه الشـخصي مـع الرئيـس 
الجديـد، ونتائـج متعثرة مع المـدرب إياد 
عبد الكريـم، الذي قدم اسـتقالته في آذار 

. ضي لما ا
وسـيواجه النـادي الملقـب بـ"البرتقالـة 
الدمشـقية"، في المبـاراة النهائيـة جـاره 
نادي المجـد، وسيسـعى كل منها لحصد 
اللقـب وضان المشـاركة في بطولة كأس 

الاتحـاد الآسـيوي للموسـم المقبل.
وتـولى معتـوق، الذي يمتلـك عاقة قوية 
مع رئيـس النـادي، ماهر السـيد، تدريب 
الفريـق في آذار المـاضي، وأحـرز المركـز 
السـوري،  الـدوري  الخامـس في ختـام 
خلف تشريـن والوثبة وحطـن والجيش.

غسان معتوق.. توأم ماهر السيد 
"الوفي"

"فوزنـا اليوم ما هـو إلا هديـة متواضعة 
نقدمهـا لكـم بقيادة توأمي الوفي غسـان 
الجملـة ضمـن  هـذه  معتـوق"، جـاءت 
النـادي،  رئيـس  كتبـه  طويـل  منشـور 
ماهـر السـيد، عـبر صفحتـه في "فيـس 
بـوك"، في 5 من آب الحـالي، عقب الفوز 

عـى نـادي الجيش.
مـرر السـيد رسـائله إلى معارضيـه دون 
ذكـر أسـائهم الريحـة، معتـبراً أنـه 

حبهـم  يدّعـون  "ممـن  لحـرب  تعـرضّ 
للنـادي"، وتركوا النـادي يواجه مصره.

غسـان  صديقـه  عـى  السـيد  اعتمـد 
معتـوق لقيـادة الفريق في وقـت صعب، 
أمثـال  الوحـدة،  رمـوز  مواجهـة  وفي 
الحـي  عبـد  وأنـور  قوطـرش  طريـف 

محمـد. ورأفـت 
لأيـام  ومعتـوق  السـيد  عاقـة  وتعـود 
لعبهـا معًـا للنـادي، وخوضهـا نهائي 
كأس الاتحـاد الآسـيوي أمـام الجيش في 
الـذي حققـا  العـام  2004، وهـو  عـام 
فيـه أيضًـا أول بطولـة دوري للنادي في 
تاريخـه تحـت قيـادة المـدرب الـربي 

نيناد. الراحـل 
ويعـد غسـان معتوق أحـد أشـهر لاعبي 
فريـق الوحـدة، واعتزل في عـام 2010، 
ولم يلعـب لأي نادٍ آخر طوال مسـرته في 
الماعـب، وبعـد اعتزالـه توجـه للتدريب، 
ودرب فريـق ناشـئي الوحـدة، منـذ 22 
من كانـون الأول 2019، كـا درب نادي 
المحافظـة واسـتقال منه في عـام 2016، 
وعُنّ مسـاعدًا لفجر إبراهيـم في تدريب 

المنتخب السـوري عـام 2019.

الوحدة مع معتوق.. 13 مباراة متتالية 
دون خسارة

مدربـًا  معتـوق  تعيـن  قـرار  صـدر 
للوحـدة، في 8 من آذار المـاضي، وخاض 
مباريـات  قيادتـه عـشر  تحـت  الفريـق 
في الـدوري وثـاث مواجهـات في كأس 
الجمهوريـة دون أن يخر في أي مباراة.

وحقق معتـوق الفوز في أربـع مباريات، 
بالـدوري  مباريـات  سـت  في  وتعـادل 
واسـتقبل  هدفـًا   12 وسـجل  المحـلي، 
خمسـة أهـداف فقـط، أمـا عـى صعيد 
كأس الجمهوريـة، فقاد معتـوق، المعتزل 
في عام 2010، فريقـه في ثاث مباريات 
حقـق فيهـا الفـوز في الأوقـات الأصلية 
للمباريـات، فربـح عـى المخـرم بنتيجـة 
-2 0 في الـدور الثالـث، ثـم عـى الفتوة 

بالنتيجـة نفسـها في ربـع النهـائي.
للفريـق  الدفاعيـة  المنظومـة  وأسـهمت 
بوصولـه إلى نهائي الـكأس أمام المجد، إذ 
أقـى الوحـدة فريق الجيـش في نصف 
نهـائي البطولة بهـدف وحيـد، رغم طرد 
الاعبن محمـد الشريف ومؤيـد العجان 
وإكـال الفريـق المبـاراة بتسـعة لاعبن 

. فقط
ولم يتلـقَّ الوحـدة أي هدف خـال بطولة 
مجمـوع  ليصبـح  الجمهوريـة،  كأس 
تحـت  الفريـق  سـجلها  التـي  الأهـداف 
واسـتقبل  هدفـًا،   17 معتـوق  قيـادة 

أهـداف. خمسـة 
وفي حـال ربـح معتـوق مبـاراة الاثنـن 

أمـام المجـد، فسـيحصل عـى أول ألقابه 
كمـدرب، بينـا سـيحصل الوحـدة عـى 

في  الثامنـة  للمـرة  الجمهوريـة  كأس 
تاريخـه، كان آخرهـا في موسـم 2017.

الوحدة في كأس الجمهورية

حقق الوحدة كأس الجمهورية سبع مرات، وحصل عى الوصافة 
مرة واحدة، وهذا هو النهائي التاسع له في المسابقة.

وتعتبر بطولة عام 1993 هي أول ألقاب الوحدة المحلية عبر تاريخه.
وعـاد الفريق لتحقيـق بطولة 2003، بقيـادة المدرب الـربي نيناد، ثم 
حقـق الوحدة اللقـب عامـي 2012 و2013، ثم ثاث مـرات متتالية بن 

عامي 2015 و2017.

غسان معتوق.. 
"التوأم الوفي" ينقذ الوحدة الدمشقي من عام متعثر
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بمناسبة تفجير بيروت، أتذكر حكاية قديمة 
عن كلب وجده أحد عناصر الأمن العام 

اللبناني عند الحدود واقفًا في طابور من 
الرجال القادمن من سوريا فقال له: هؤلاء 

الرجال مناضلون أحرار، مطلوبون للمخابرات، 
مطارَدون بسبب آرائهم، وقد جاؤوا إلى لبنان 

لينعموا بالحرية، ولكن، حضرتك ماذا تريد؟ 
قال الكلب: في سوريا يمنعون الكلاب من 

العواء، أريد أن أعوي عندكم! 
بعد سنة 1976، أي ابتداء من دخول جيش 

حافظ الأسد إلى لبنان "قوات الردع"، لم تعد 
الكلاب السورية تدخل لبنان لتعوي "عندهم"، 

بل لتعوي "عليهم"، وتنهشهم. هذا الوجود 
العاوي الذي استمر، عسكريًا، لغاية شباط 

2005، وأمنيًا وتآمرياً حتى الآن، هو الذي 
جعل الطبقات اللبنانية الفاسدة تتّحد حول 

الشعارات البعثية الجوفاء ذاتها، كـ"الصمود 
والتصدي والمقاومة والمانعة"، وتحكم 

لبنان بتوجيهات مباشرة من طهران. ومن 
هنا نستطيع أن نفهم لماذا كانت التصريحات 
الأولى للحكام اللبنانين بأن سبب الانفجار 

مفرقعات! ثم بدأ الحديث عن "نترات 
الأمونيوم" التي لا تنفجر إلا إذا تعرضت 

لشرارة من نار أو كهرباء أو تفاعل كياوي، 
ثم راح الناس يتساءلون عن السبب الذي يجعل 
هذه المواد التي بلغت مقدرتها التدميرية 1300 

طن "تي إن تي"، تخزن في المرفأ منذ سنة 
2014، رغم معرفة رئيس الجمهورية ورئيس 

الحكومة بها.
ما علينا، فليس من المفيد هنا استعراض كل 

الروايات والسرديات الخاصة بهذه الكارثة 
التي شُبهت بكارثة "تشيرنوبل"، المفيد، 

ربما، إجراء مقارنة بن كذبتن، إحداها 
المتعلقة بالمفرقعات، والثانية تعيدنا بالذاكرة 
إلى آب 2013، يوم ضُربت الغوطة الشرقية 

بالكياوي، ولم يكن في أذهان الناس سوى 
حكاية واحدة، وهي أن النظام عجز عن 

كسر شوكة الرجال المتحصنن في الغوطة 
بالصواريخ والمدافع والبراميل، فضربهم 

بالكياوي، ولم يأخذ أحدٌ، يومذاك، سرديةَ 
بثينة شعبان إلا على سبيل التسلية، والتنكيت، 
والتقريق، حوّر الناسُ بيت شعر قديم فجعلوه 

"إذا قالت بثنُ فصدقوها". قالت بثينة إن 
المجموعات "الجهادية" )السنية( أحضرت 

حافلات من مناطق إدلب وحلب وريف حاة، 
إلى جبال اللاذقية، وصارت تجمع أولادًا، بلغ 
عددهم أربعمئة، من الطائفة "العلوية"، ثم 

انطلقت بهم إلى دمشق، وأفرغتهم في الغوطة 
الشرقية، وفي الصباح أغارت عليهم طائرات 
حربية من سلاح الجو "الجهادي"، فقتلتهم، 

وقتلت معهم ألف إنسان من أهل المنطقة، 
لتتهم بهم النظام السوري، وتبعث رسالة إلى 
أبي حسن أوباما، تقول له: انظر كيف تجاوز 

ابن حافظ الأسد خطك الأحمر!
بن النظامن السوري واللبناني فرق جوهري 

ما زال قائماً حتى الآن، هو أنه لم يوجد بن 
مثقفي النظام مَن تشجع على توجيه كلمة 

توبيخ لبثينة، جراء كذبها واستخفافها بعقول 
الناس، والكل قال لنفسه "اتركني بحالي 

ما ناقصني بهدلة وسن وجيم"، وأما في 
لبنان فمنذ اللحظة الأولى بدأ الناس بتوبيخ 

الحكومة، ورئيس الجمهورية المنحوس، 
ويطالبونهم بالاستقالة، وكلا فتح واحد من 
المسؤولن اللبنانين فمه بعبارة يسوغ بها ما 

حصل، تنهال عليه البهادل، ولعل أكثر كلمة تم 
تداولها في ساحات الانفجار هي: "تفوووه"! 

انفجار بيروت 
ولغة الـ"تفوووه"

إسماعيل تمر في الفن الهادف

نبيل محمد

"صـار الفن الهـادف ما إلـو مكان"، 
جملة وردت في أغنيـة صدرت مؤخراً 
لمغنـي "الـراب" السـوري إسـاعيل 
تمـر، أغنيـة اسـمها "بـا ذخـرة"، 
إلى  الحنـن  بـن  مـا  فيهـا  يتنقّـل 
الوطـن، وضيـاع الأخـاق، فالزمـن 
الصعـب الحالي، فمعايـر الحياة في 
المجتمـع الجديـد، بمعنـى أنـه يخلط 
في الأغنيـة، وهـو بالتأكيد مـا يتيحه 
"الـراب" عـادة بـل ويتسّـم بـه، بن 
كل مـا يمكـن أن يصـب في قافيـة 
مناسـبة وينسـجم مع الرتم، ليخلص 
يحُـرَمَ  الواحـد  "صـار  القـول  إلى 
حسـب مشـاهداتو"، ولعـل كل مـن 
يريـد أن يمسـك كلمـة ويسـتخدمها 
هـذه  في  سـيجد  صاحبهـا،  ضـد 
الجملـة مناسـبة للتعامـل مـع تمر، 
فالمشـاهدات هي التـي تؤهّله لصناعة 

المزيـد، والثقة بمكانتـه الفنية، وطرح 
آراء فنيـة، والاعتـداد بمـا يقـدّم.

إسـاعيل تمـر، واحـد مـن أشـهر 
مغنـي "الـراب" السـورين، ولعـل 
أن يكـون مغنـي "الراب" السـوري 
شـهراً هي مهمة ليسـت صعبة، في 
ظل عـدم رواج هذا الفن في سـوريا 
المهمـة  وسـتكون  واسـع،  بشـكل 
بالطبـع أسـهل، إذا مـا نـال المغنـي 
دفعة مـن قبل أحد المشـاهر، كالتي 
نالهـا تمـر مـن قبـل الممثـل قصي 
خـولي، والتي كانت، وفـق متابعن، 
أساسًـا في الشـهرة التـي نالها، فقد 
جمعهـا "كليب" مشـرك نال أكثر 
مـن سـبعة مايـن ونصـف مليون 
عـام  في  إنتاجـه  منـذ  مشـاهدة 
2017 وحتـى الآن، حـاز فيـه تمـر 
عـى شـهرة جعلـت تسـارع أغانيه 
و"كليباتـه" بعد هـذه الشراكة أكثر 
بكثـر مـا قبلها، بـل وأثـرت عى 
قطاع مـن جمهوره، الـذي رأى فيها 
السياسـية، كفنـان  تبـدلًا بمواقفـه 
كان يظُهـر المعارضـة لنظام الأسـد، 
ليظهـر في شراكـة فنيـة مـع واحد 

مـن أكـثر الداعمـن لهـذا النظام.
"الأولـد سـكول" و"النيو سـكول" 
في "الـراب" شـغلت تمـر مؤخـراً، 
حيـث أصر عـى تمسـك بالمدرسـة 
بالكلـات  تعُنَـى  كونهـا  القديمـة، 
وتقـدّم مـا يحمـل معـاني عميقـة 

تمـس  حيـث  بالجمهـور،  مؤثـرة 
مـن هم غـر مهتمـن بهذا الشـكل 
الفني، بينـا هو بعيد عـن "الراب" 
تحمـل  لا  التـي  الحديثـة  بنسـخه 
معـاني ذات قيمـة، وفـق تعبره في 
إطالتـه عـى جمهـوره عـبر قناته 
التـي يكـثر فيهـا  في "يوتيـوب"، 
مـن "الكليبـات" الحديثـة، وآخرهـا 
صـوّره  الـذي  "عـودي"  بعنـوان 
الفنـان في اسـطنبول، المدينـة التي 

يقيـم بهـا تمـر حاليًا.
لا تـكاد تمـرُّ أغنية جديـدة يصدرها 
تمـر خاليـة مـن فكـرة السـام بن 
الأطـراف المتقاتلـة، وتـرك السـاح، 
للمواقـف، وعـداء  وعـدم الانحيـاز 
البـشر لبعضهـم، بـإصرار واضـح 
ومبالغ بـه عى أن رسـالته للجميع، 
وأن جمهـوره يمكن أن يكـون مواليًا 
أو معارضًـا، وأنـه أكـبر مـن هـذه 
النزاعـات التافهـة، وأن هـذا العـالم 
الـذي نعيشـه إنما هو "عـالم غبي"، 
وهـي الكلمـة المكـررة في واحد من 
آخـر إصدارتـه تحمـل اسـم "عالمنا 
أي  الفنـان  بـه  يهمـل  لا  غبـي"، 
قضيـة "ترينـدي" يمكن أن تسـهم 
في نـشر المزيد من "وعيـه"، مقابل 
المزيـد  وجـذب  الآخريـن،  وعـي  لا 
مـن المتابعـن، بمنطق "السوشـيال 
ميديـا" الحاكم للشـهرة، فيسـتخدم 
"كورونـا" قائاً "معقـول الفروس 

إجـا عالدنيا لينهينـا.. ولا إجا لينهي 
المهزلـة بـدو يربينـا.. قاعـد وناطر 
نهايـة فينا ما تبقـى.. مع أني بعرف 
هالأرض نحنـا ما منسـتحقّا.. عالمنا 

غبـي عالمنـا غبي".
إسـاعيل  شـهرة  قـراءة  يمكـن  لا 
تمـر الفائضـة بشـكل واضـح عى 
منتـج هزيـل فنيًـا، ينـال مـا يريده 
وكامـرات،  إنتـاج،  ضخامـة  مـن 
ومختلـف  وسـيارات،  ومخرجـن، 
مكونـات "الـراب" التقليـدي التـي 
يتمسّـك بها تمـر، إلا مـن بوابة فقر 
"السوشـيال  العـربي في  المحتـوى 
ميديـا" بناذج فنية مشـابهة قادرة 
عـى المنافسـة، وعدم قـدرة الناذج 
الأكـثر احرافيـة في "الـراب" ذاته 
وكيـل  دون  مـن  الظهـور  عـى 
اسـتثارها  عـى  قـادر  إنتاجـي 
إسـاعيل  ببضاعـة  يسـتثمر  كـا 
تمر، المناسـبة لاسـتهاك مـن قبل 

جمهـور عريـض. 
لا تمكـن رؤيـة كل منتـج إسـاعيل 
تمـر إلا من خال "كليب" "سـوري 
قـصي  مـع  قدمـه  الـذي  قديـم" 
خـولي، بـكل مـا فيـه مـن تكلـّف، 
وتقليديـة، واصطناع، وكام مكرور، 
وانعـدام موهبة تمثيلية. يشـبه تمر 
خـولي في الأغنيـة، ولعل مـا صنع 
شـهرة ذاك لا يختلـف عـا يصنـع 

هذا.   شـهرة 
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بوستر أغنية "بلا ذخيرة"


